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المشهد السياسي

كبتاغون،  آلاف حبة  10 ملايين و10 
ــــحــــنــــة الـــــتـــــي ضــبــطــتــهــا 

ُّ
حــــجــــم الــــش

ــلـــى مــنــفــذ  ــات الــــســــعــــوديــــة عـ ــطـ ــلـ الـــسـ
ــانـــون  حــــــــدودي مــــع الإمـــــــــــارات فــــي كـ
السلطات  وصــفــت  وقـــد   ،2019 الأول 
ها »من 

ّ
السعودية يومها العملية بأن

أكبر مُحاولات التهريب في السنوات 
الماضية«. رغم ذلك، استمر التنسيق 
بـــن الــبــلــديــن، ولــــم يُــتــخــذ أي إجــــراء 

لتجميد العلاقة التجارية الثنائية.
أعـــلـــنـــت   ،2020 الأول  ــــون  ــانــ ــ كــ ــي  ــ فــ
ملايين   8 تهريب  إحــبــاط  السعودية 
مــن تركيا  ألــف حــبّــة كبتاعون  و753 
إلـــى داخـــل المــمــلــكــة. تــحــوّل المــوضــوع 
ــمٍ« عــلــى وســائــل الــتــواصــل  ــ إلـــى »وسـ
الاجتماعي، ومحاولات ضغط لوقف 
الاســـتـــيـــراد مـــن تـــركـــيـــا… »دعــــــوات« 
أمــر واقــع،  إلــى  لم يحوّلها مطلقوها 

وبقي الأمــر في حــدود المقاطعة غير 
التركية،  البضائع  لبعض  الرسمية 
التي انطلقت على خلفية التشنجات 
ــربــط 

ُ
الــســيــاســيــة بـــن الــبــلــديــن ولـــم ت

يوماً بشحنة الكبتاغون.
أعلنت  الــثــانــي 2021،  كــانــون  فــي 21 
مديرية مكافحة المخدرات السعودية 
إحباط تهريب نحو 20 مليوناً و190 
ألف قرص كبتاغون، عبر ميناء جدّة، 
مُــخــبّــأة فـــي شــحــنــة عــنــب… لــيــتــكــرّر 
الأمــر فــي الميناء نفسه فــي 5 نيسان 
الجاري، مع محاولة تهريب 5 ملايين 
و200 ألف قرص مخبأة داخل شحنة 

برتقال.
ــيـــات الــــضــــبــــط الــــســــابــــقــــة تــــقــــدّم  ــلـ ــمـ عـ
ــــاط«  ــشـ ــ ــن »نـ ــ ــــب مــ ــانـ ــ ــــن جـ كـــأمـــثـــلـــة عــ

ــــي  ــرّ عـــبـــر الأراضــ لـــبـــنـــان أو الـــتـــي تـــمـ
ــتــــخــــدم المـــنـــتـــجـــات  ــة وتــــســ ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
الــلــبــنــانــيــة لــتــهــريــب المـــــخـــــدرات إلـــى 
أراضــــــي المــمــلــكــة… ونـــظـــراً إلــــى عــدم 
اتـــخـــاذ إجـــــــراءات عــمــلــيــة لـــوقـــف تلك 
الرغم  على  المملكة،  تجاه  الممارسات 
 السلطات 

ّ
من المحاولات العديدة لحث

اللبنانية المعنية على ذلك، فقد تقرّر 
ــروات  مـــنـــع دخــــــول إرســــالــــيــــة الـــخـــضـ
الــعــبــور من  إلـــى الممكلة أو  والــفــواكــه 
خـــال أراضـــيـــهـــا«. تــتــجــاهــل الــجــهــات 
 لبنان، وتحديداً عناصر 

ّ
السعودية أن

ــتـــاريـــخ 3  الـــجـــمـــارك فـــيـــه، ضـــبـــطـــوا بـ
ــحــنــة مــن 5 ملايين 

ُ
شــبــاط المــاضــي ش

ــصــدّر إليها. 
ُ
حــبّــة كــبــتــاغــون كـــان ســت

وقـــبـــل ذلــــــك، أنـــقـــذ لـــبـــنـــان »مـــواطـــنـــي 
من  أراضــيــهــا  على  والمقيمين  المملكة 
ـــر عــلــى ســامــتــهــم«، حين 

ّ
 مـــا يـــؤث

ّ
كــــل

 ،2015 عــــام  الأول  تــشــريــن  فـــي  لـــقـــي 
ُ
أ

عـــلـــى الأمـــــيـــــر الــــســــعــــودي »صـــاحـــب 
السمو الملكي« عبد المحسن بن وليد 
 2 نــحــو  بتهريب  مُتلبّساً  ســعــود،  آل 
فــي مطار  الكبتاغون  طــن مــن حبوب 
ـــ الـــــذي بــات  ـــ ـــ ــيــــروت. عــبــد المــحــســن ـ بــ
مــعــروفــا بــاســم »أمــيــر الــكــبــتــاغــون« ــــ 
ــراد مـــن الــعــائــلــة  ــ ــــورّط أفــ كــشــف عـــن تــ
المخدرات  تعاطي  في  ليس  الحاكمة، 
فــحــســب، بـــل أيـــضـــا فـــي الإتـــجـــار بها 
ــي طـــائـــرة  ــ ــن لـــبـــنـــان فـ ــ ــا مـ ــهـ ــبـ ــريـ ــهـ وتـ
التحقيقات  كية! 

َ
مل بحصانة  تحظى 

أمــيــراً ثانياً   
ّ
أن أيــضــا  يومها أظــهــرت 

هــــو »مُـــشـــتـــبـــهٌ فــــيــــه«، وبـــعـــدمـــا عـــاش 
« مُــكــرّمــا داخــل 

ّ
عبد المحسن »فــي عـــز

ــــات مــن  ــدخـ ــ ــتـ ــ زنـــــزانـــــتـــــه، نـــجـــحـــت الـ
السلطات السعودية في شراء براءته 

ولصق التهمة بمرافقه.
ـــريـــد مــكــافــحــة تــجــارة 

ُ
الــســعــوديــة لا ت

الــكــبــتــاغــون، بـــل اتـــخـــذت مـــن شحنة 
طبق حصاراً سياسياً 

ُ
الرمّان ذريعة لت

عــلــى لـــبـــنـــان. وبـــعـــدمـــا فـــقـــدت أدوات 
الــتــغــيــيــر الــســيــاســيــة أو الــعــســكــريــة، 
نت من أن ميزان القوى لا يميل 

ّ
وتيق

إلى مصلحتها، وجدت أمامها الورقة 
خصمها.  ذراع  بها  لتلوي  التجارية 
ــرب 

َ
الخير« ض قـــرّرت »مملكة  وهــكــذا 

لبنان بواحد من »امتيازاته« القليلة، 
وهـــي صـــادراتـــه الــزراعــيــة المـــحـــدودة. 
إدخالها  منع  على  يقتصر  لــم  الأذى 

ة
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ضبط ش

لتطويق هذه »العادة التجارية«، إلا 
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حبوب الكبتاغون لوقف استيراد 

المنتجات الزراعية من لبنان، ومنع حتى 

حاصر 
ُ

مرورها من أراضيها! السعودية ت

لبنان تجارياً واقتصادياً بعدما فشلت 

محاولات السيطرة السياسية على قراره

تقرير

فــي خــطــوة تظهر مــدى استهتار 
رئيس مجلس إدارة طيران الشرق 
ــــط مــحــمــد الـــحـــوت بــالأزمــة  الأوسـ
التي تطال كل اللبنانيين، لم يتردد 
ــوده عـــلـــى مــــن طـــائـــرة  ــ ــ أثــــنــــاء وجـ
متوجّهة إلى دبي، في الإعلان عن 
أن سبب الزيارة يعود إلى رغبته 
ــراء مـــفـــروشـــات وتــجــهــيــزات  ــشـ بـ
الحوت،  للشركة.  الجديد  للمبنى 
لــم يجد فــي لبنان مــا يليق  الـــذي 
بــذوقــه، بــرّر ذلــك بالقول إن »دفــع 
مـــايـــن دولار  أو خــمــســة  ــة  ــعـ أربـ
مليون   20 ــف 

ّ
كــل مــبــنــى  لتجهيز 

دولار لن يكسر الدولة اللبنانية«. 
وهو ما اعتبره ركــاب كانوا على 
متن الطائرة مهيناً، ويؤكد أن هدر 
ــال الـــعـــام، والــــــــدولارات، لا يــزال  المــ

مستمراً.

الحوت: 

5 ملايين دولار لن 

تكسر الدولة!

تقرير

ين: 
ّ
ات تعليم السوري

ّ
مستحق

مين ليس بالدولار
ّ
الدفع للمعل

ة سلامة في سويسرا... تابع
ّ

قضي

فاتن الحاج

1.7 مليون دولار هو المبلغ الذي حوّلته 
مة 

ّ
الــجــهــات المــانــحــة أخـــيـــراً، عــبــر منظ

ــــى الـــحـــســـاب المــشــتــرك  الـــيـــونـــيـــســـف، إلـ
ــم وزارة  ــاســ بــ المـــــركـــــزي  ــــرف  ــــصـ المـ ــــي  فـ
الــتــربــيــة لـــســـداد مــســتــحــقــات المــعــلــمــن 
الظهر  مـــدارس بعد  فــي  المستعان بهم 
لتعليم اللاجئين السوريين عن الفصل 
الـــدراســـي الــثــانــي مـــن الـــعـــام الـــدراســـي 
الماضي 2019-2020، على أن يبدأ الدفع 
اعــتــبــاراً مــن الأســـبـــوع المــقــبــل. وتــوافــق 
المـــمـــوّلـــون مـــع مــصــرف لــبــنــان عــلــى أن 
يكون سعر الصرف 12 ألفاً و250 ليرة 
لــبــنــانــيــة هي  لــيــرة  مــلــيــار  لتغطية 21 
تقرر  فيما  المعلمين،  مستحقات  قيمة 
إعطاء المستعان بهم الذين لم يدرّسوا 
عــن بعد خــال الفصل الــدراســي نفسه 

25 في المئة من قيمة عقودهم.
المعلمون المضربون منذ كانون الثاني 
المـــاضـــي شـــعـــروا بــأنــهــم خـــدعـــوا لــكــون 
إضرابهم لم يكن احتجاجاً على تأخير 
للمطالبة  وإنــمــا  فحسب،  المستحقات 
ــــدولار الأمـــيـــركـــي ولــيــس  ــالـ ــ بــدفــعــهــا بـ
ــارت  بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة، فـــي حـــن أشــ
مصادرهم إلى أن الموظفين والمنسّقين 
ــيـــســـة وحــــــدة بــرنــامــج  المـــيـــدانـــيـــن ورئـ
ــل، المـــعـــنـــيـــة بــتــعــلــيــم  ــامــ ــشــ الـــتـــعـــلـــيـــم الــ
بالدولار  رواتبهم  يقبضون  اللاجئين، 
ــا بــالــلــيــرة  ــهـ ــادلـ ــعـ ــي أو مــــا يـ ــركــ ــيــ الأمــ
اللبنانية وفق السعر المتداول به أي 12 
ألفاً و250 ليرة لبنانية. وأعلنت لجنة 
الأساتذة في الدوام المسائي، في بيان، 
إلــى التدريس،  أن المعلمين لن يــعــودوا 

ولا سيما أن مــا يطالبون بــه هــو حق 
مــشــروع اعــتــرفــت بــه الــجــهــات المــانــحــة 
وبقي أن تكرسه الجهات المسؤولة من 
وزير تربية ومدير عام ورئيسة وحدة 
الــتــعــلــيــم الــشــامــل، عــبــر تــعــمــيــم جـــريء 
وعـــــــادل يــفــصــل مــــن خـــالـــه الــــدوامــــن 
والمــســائــي، بحيث لا تطبق  الصباحي 
الــواحــدة في  التعليمية  الــســاعــة  أجـــرة 
دوام قبل الظهر على دوام بعد الظهر 
على خلفية  لبنانية،  ليرة  ألــف   20 أي 
»أنـــنـــا حــالــة خــاصــة مــرتــبــطــة بــوجــود 
السوريين وبمجرد عودتهم  النازحين 
إلــــى ديـــارهـــم يــنــتــهــي الــــــدوام المــســائــي 
المانحة وليس من  الجهات  المــمــوّل من 

الدولة اللبنانية«.
ــي الـــتـــعـــلـــيـــم  ــ ــة المـــعـــلـــمـــن فــ ــ ــطــ ــ أمـــــــا رابــ
ــراب  ــقــت الإضــ

ّ
الأســـاســـي الــرســمــي فــعــل

الــــذي كــانــت قــد أعــلــنــتــه مــنــذ الأول من 
آذار الماضي، بعدما تحقق مطلبان من 
المــطــالــب الــثــاثــة الــتــي رفــعــتــهــا، وهما 
دفـــع مــســتــحــقــات المــعــلــمــن عــن الفصل 
الـــدراســـي الــثــانــي مـــن الـــعـــام الـــدراســـي 
صناديق  مستحقات  وتأمين  المــاضــي، 

المـــــــدارس، فـــي حـــن أن المــطــلــب الــثــالــث 
لسداد مستحقات  وهــو تحديد موعد 
ــي الــحــالــي  ــدراسـ المــعــلــمــن عـــن الـــعـــام الـ
إذ علمت  الآن،  أفــــق حــتــى  أي  بـــا  بــــدا 
»الأخـــــــبـــــــار« مـــــن مـــــصـــــادر فـــــي وحـــــدة 
ــر لا يــتــعــدى  ــ الــتــعــلــيــم الــشــامــل أن الأمـ
ألف   115 لـ  التأمين مؤمن  بــأن  التعهد 
ع 

ّ
ألــفــا، مــن دون أن توق تلميذ مــن 150 

خطة التمويل حتى الآن.
رئــيــس رابـــطـــة المــعــلــمــن حــســن جـــواد 
أشــــــار إلـــــى أن نـــحـــو 40 فــــي المـــئـــة مــن 
ــــراب الــرابــطــة )120  ــرق إضـ المـــــدارس خـ
مدرسة من أصل 373 مدرسة في دوام 
بعد الظهر(، لافتاً إلى أننا »وعدنا بأن 
ــــدارس  تـــدفـــع مــســتــحــقــات صــنــاديــق المـ
ــأن المــبــلــغ  ــ ــيــــع«، عــلــمــا بـ ــابــ ــــال 3 أســ خـ

المخصص للصناديق لم يحوّل بعد.
وعــــــمــــــا يـــــطـــــالـــــب بـــــــه المـــــعـــــلـــــمـــــون مـــن 
مــســاواتــهــم مـــع المــنــسّــقــن فـــي الــوحــدة 
لــجــهــة قــبــض الــســاعــة بـــالـــدولار أو ما 
يــعــادلــهــا وفــــق ســعــر الـــســـوق، أشــــارت 
المصادر في وحدة التعليم الشامل إلى 
أن رئــيــســة الـــوحـــدة لــيــس لــديــهــا عقد، 
المنسّقين غير جائزة  المقارنة مع  فيما 
بــالــدولار الأميركي  لكون عقود هــؤلاء 
حسابهم  إلـــى  تصلهم  ومستحقاتهم 
ــا بــحــســب  ــهــ ــبــــضــــونــ ــقــ بـــــــــالـــــــــدولار، ويــ
ــبــعــهــا كـــل مــصــرف 

ّ
ــراءات الــتــي يــت ــ ــ الإجـ

وليس وفق سعر السوق السوداء، كما 
تـــدخـــل ضمن  المــســتــحــقــات لا  أن هــــذه 
المبلغ المخصص للمعلمين. وأوضحت 
أنه لا يمكن أن يكون أجر ساعة المعلم 
المــســتــعــان بــه بــعــد الــظــهــر مختلفاً عن 

أجر ساعة المعلم المتعاقد قبل الظهر.

رابطة المعلمين:

40% من المدارس

خرقت الإضراب

ـــــــحـــــــاد المــــــودعــــــن«، 
ّ
نــــشــــر أمـــــــس »ات

ــيــــروت مــديــنــتــي،  ــع: بــ ــ بـــالـــتـــعـــاون مـ
ــي، تـــقـــدّم، بــيــرامــيــد، بــيــانــا عن 

ّ
لِــحــق

ــا أمـــــــام هــيــئــة  ــهـ ــقــــدّمــــت بـ ــكــــوى تــ شــ
 FINMA« الرقابة المالية في سويسرا
ــــ فينما«، تطلب فيها إجراء تحقيق 
ــارف الـــســـويـــســـريـــة الــتــي  ــ ــــصـ مــــع المـ
»قـــد تــكــون لــعــبــت دوراً مــركــزيــا في 
ــرف لـــبـــنـــان،  ــم مــــصــ ــاكــ ــاعــــدة حــ مــــســ
رياض سلامة ومُقرّبين منه بحفظ 
ــا غــيــر مــشــروعــة،  ــهـ ـ

ّ
ــم أن ــزعـ أمــــــوال يُـ

خارجها«.  أو  سويسرا  مــن  تدفقت 
التي  المعطيات   

ّ
كــل من  الرغم  فعلى 

 
ّ
ثيرت في قضية سلامة، »لا يبدو أن

ُ
أ

أبلغ  البنوك السويسرية قد  أياً من 
معاملة  أي  عــن  الــرقــابــيــة  السلطات 

مشبوهة، أو فعل ذلك متأخرّاً«.
وقــــد ذكــــر الـــبـــيـــان مـــصـــرف »ايــتــش 
ـــه كــان في 

ّ
أس بــي ســـي«، مُعتبراً أن

ــط غــســل الأمـــــوال الـــذي 
ّ
»قــلــب مُــخــط

إلــى حصوله على غرامة تزيد  أدى 
في  أمــريــكــي.  دولار  مليار   2.5 على 
 سلامة، يبدو من ملف المدعي 

ّ
ملف

 
ّ
ــيـــدرالـــي الـــســـويـــســـري أن ــفـ الــــعــــام الـ

مئات  استقبل  ســويــســرا،  ــــ   HSBC
المـــــايـــــن مـــــن الــــــــــــــدولارات والمــــــــرور 

عــبــره، قــبــل تحويلها إلـــى الــخــارج، 
البريطانية،  العذراء  والجزر  كبنما 
ــقـــربـــن مــنــه«.  لمــصــلــحــة ســـامـــة والمـ
ــــــقــــــدّمــــــة مــن 

ُ
ــــوى الم ــكـ ــ ــشـ ــ وتــــطــــلــــب الـ

أيضاً  التحقيق  المــودعــن«  »اتــحــاد 
ـــي عـــــــوده ـــــــــــــ ســـويـــســـرا، 

َ
مــــع مـــصـــرف

و»يـــــــولـــــــيـــــــوس بـــــــــايـــــــــر«، واتــــــخــــــاذ 
»الإجــــــراءات المــنــاســبــة ضـــدّ البنوك 
والأفــــراد الــذيــن يظهر تــورطــهــم في 

ط«.
ّ
خط

ُ
هذا الم

 سلامة القضائي في سويسرا 
ّ

ملف
ليس محصوراً بالتثبت من ارتكابه 
الاخــتــاس وتبييض أمـــوال. وطلب 

ســـويـــســـرا المـــعـــلـــومـــات الــقــضــائــيــة 
الجديدة  بالفضيحة  أيضاً  ق 

ّ
يتعل

تهم 
ُ
التي تطال نظامها المصرفي، الم

»الــتــواطــؤ« والمــشــاركــة فــي إتــمــام  بـــ
انطلاقاً  المصرفية.  سلامة  عمليات 
ه يجري 

ّ
من هنا، علمت »الأخبار« أن

ــرا لــتــقــديــم  ــويـــسـ الــتــحــضــيــر فــــي سـ
ــانــــون يُـــتـــيـــح لــلــمــصــارف  اقــــتــــراح قــ
ــيــــد حـــــســـــابـــــات الأشــــــخــــــاص  تــــجــــمــ
فــوراً ومــن دون  عرضين سياسياً 

ُ
الم

انتظار قرار قضائي، فور الاشتباه 
بارتكابهم أي مخالفات.

)الأخبار(

العربية  المملكة  في  ــخــدرات 
ُ
الم تجارة 

ــــي لــيــســت عــصــفــوراً  الـــســـعـــوديـــة، وهـ
يُــــغــــرّد خــــــارج الــــســــرب فــــي مـــوضـــوع 
تــــهــــريــــب المـــــمـــــنـــــوعـــــات. فـــالـــتـــقـــاريـــر 
ــدة عــن  ــ ــديـ ــ ــيـــة والأمــــنــــيــــة عـ ــافـ الـــصـــحـ
ــاء« داخــــل أوروبــــا  ــوبــ ــي هــــذا »الــ

ّ
تــفــش

ــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة  ــــولايـ ــــي الـ وفـ
ـــعـــدّ الـــريـــاض 

ُ
وغـــيـــره مـــن الـــبـــلـــدان. ت

ــــؤر« تـــجـــارة المـــخـــدرات  ــدة مـــن »بـ ــ واحـ
ــــــــــ الــكــبــتــاغــون تــحــديــداً ــــــــــ فـــي الــعــالــم، 
ــل تــحــدّيــا 

ّ
ــمــث

ُ
ــشــكــلــة ت

ُ
ــذه الم ــاتـــت هــ وبـ

في  تلجأ  لــم  ها 
ّ
لكن مُجتمعها.  أمـــام 

أي من الحالات إلى تجميد العلاقات 
أمس،  لبنان  مع  فعلت  كما  التجارية 
حــن أعــلــنــت وقـــف اســتــيــراد الخضر 
ــــدءاً مـــن يــــوم غـــد الأحــــد،  والـــفـــاكـــهـــة، بـ
اللبنانية  السلطات  »إلــى حين تقديم 
المــعــنــيــة ضـــمـــانـــات كــافــيــة ومــوثــوقــة 

لإيقاف  اللازمة  الإجـــراءات  لاتخاذها 
منهجة 

ُ
الم المــخــدرات  تهريب  عمليات 

ضدّها«. وقد جاء في البيان الصادر 
أنه  لبنان  لدى  السعودية  عن سفارة 
ــتـــهـــداف المــمــلــكــة مـــن قبل  ــد اسـ ــزايــ »تــ
ــربـــي المـــــخـــــدرات الـــتـــي مــصــدرهــا  ــهـ مُـ

لبنانلبنان
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ُ
ة لم ت

ّ
السعودي

ق
ّ
 يتعل

ّ
 ملف

ّ
لبنان أي

بتهريب الكبتاغون

إلى السعودية، بل حتى منع أن تكون 
اللبنانية،  للبضائع  مــمــرّاً  أراضــيــهــا 
من الأحد وحتى التاريخ الذي يرضى 
فيه وليّ العهد محمد بن سلمان عن 
لبنان، أو يُطلب منه ذلك. هي نفسها 
الدولة التي تضغط على دول عربية 
أخرى لمنع تأمين أي مساعدة للبنان. 
ــن فـــيـــض حـــصـــار ســيــاســي   مــ

ٌ
غـــيـــض

واقـــــتـــــصـــــادي، يــــهــــدف إلــــــى تــحــطــيــم 
 ســـاكـــنـــيـــه، بــعــدمــا 

ّ
الــهــيــكــل فـــــوق كـــــل

ر عــلــى الــــريــــاض بــتــحــالــفــهــا مع 
ّ
ــذ ــعـ تـ

العدّو الصهيوني والولايات المتحدة 
الأمـــيـــركـــيـــة وبــقــيــة »الـــحـــلـــفـــاء« جعل 

البلد محميّة سياسيّة خالصة لهم.
ــا  ــهـ ــانـ ــيـ تــــــوحــــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة فـــــــي بـ
ـــهـــا »نــــاشــــدت« الــجــهــات الــلــبــنــانــيــة 

ّ
أن

ــن دون  ــهـــريـــب، مــ ــتـ وقـــــف عـــمـــلـــيـــات الـ
 مــصــادر 

ّ
أن لــطــلــبــهــا. إلا  الاســتــجــابــة 

»أحــداً   
ّ
أن تــؤكّــد  وأمــنــيــة  دبلوماسية 

لم يتواصل معها أو يطلب التنسيق. 
ق 

ّ
 يتعل

ّ
م أي ملف

ّ
سل

ُ
والسعودية لم ت

بتهريب الكبتاغون، وحتى يوم أمس 
قدّم المعلومات المطلوبة، كمعرفة 

ُ
لم ت

ـــضـــيـــف المـــصـــادر 
ُ
«. وت

ً
ــا ــثــ ــــصــــدّر مــ

ُ
الم

ـــــه »لــــم يــحــصــل في 
ّ
الــدبــلــومــاســيــة إن

لوقف  سبباً  التهريب  كــان  أن  العالم 
العلاقة التجارية، وربما يكون من أكبر 
الأمثلة على ذلك العلاقة بين الولايات 
ــيــــك«.  ــكــــســ المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة والمــ
فمعالجة التهريب تتمّ »بطلب زيادة 
الــتــعــاون الأمــنــي والمــاحــقــة وغــيــره«، 
لــلــمُــهــربــن »أســالــيــبــهــم   

ّ
ــة أن وخـــاصـ

التحايل  فــي  عــبــرهــا  ينجحون  الــتــي 
ــراءات«. لــذلــك، التحليل  ــ  الإجـ

ّ
على كــل

الأولي يقود إلى »بُعد سياسي للقرار 
الـــســـعـــودي«. يُـــضـــاف إلـــى ذلــــك، كــام 
حــن 

ّ
رئــيــس تــجــمّــع المـــزارعـــن والــفــا

الذي  الترشيشي،  إبراهيم  البقاع  في 
وحدها  »تستورد  السعودية   

ّ
إن قــال 

ــــف طــــن ســنــويــا  ــد عـــلـــى 50 ألـ ــزيـ مــــا يـ
الــزراعــيــة«،  اللبنانية  الإنــتــاجــات  مــن 
 »الشاحنة الأخيرة مُحمّلة 

ّ
مُضيفاً إن

ــلـــك رمّــــانــــا  ــان، ونــــحــــن لا نـــمـ ــ ــ ــرمّ ــ ــالــ ــ بــ
 
ّ
 إن

ً
ــائـــا ــل نـــســـتـــورده«، قـ ــدّره بـ ـــصـ

ُ
ــن لـ

مصدر الشاحنة هو سوريا.
وكـــــمـــــا درجــــــــــت الــــــــعــــــــادة، مــــــا كــــــادت 
ــا حــتــى  ــهـ ــانـ ــيـ ـــــصـــــدر بـ

ُ
ــة ت ــعــــوديــ ــســ الــ

ــة« لــتــنــدب  ــبــ ــدّيــ ــنــ انـــطـــلـــقـــت »فــــرقــــة الــ
عـــاقـــات لــبــنــان الـــعـــربـــيـــة، وتــحــديــداً 
 هجوماً على حزب 

ّ
الخليجية، وتشن

الـــلـــه و»تــســتــنــجــد« رضــــى الـــريـــاض. 
بيان وزارة  يأتي  وفــي مقدمة هــؤلاء 
الــخــارجــيــة والمــغــتــربــن الــتــي، عــوض 
أن تـــرفـــع تـــوصـــيـــة بـــالمـــبـــادلـــة بــالمــثــل 
وطلب منع استيراد الألبان والأجبان 
مــن الــســعــوديــة، أصـــدرت بياناً تدعو 
»ضبط  إلــى  اللبنانية  السلطات  فيه 
 عــمــلــيــات الــتــهــريــب عــبــر تكثيف 

ّ
ــل كــ

نــشــاط الأجـــهـــزة الأمــنــيــة والــجــمــارك 
التي  القوانين  فــي ضــوء  المعابر  على 
ــرّم الاتــــجــــار وتـــهـــريـــب وتــعــاطــي  تــــجــ
المــخــدرات، لقمع هــذه الآفــة وتفشيها 
ومــنــع الإضـــــرار بــالمــواطــنــن الأبــريــاء 
وبالمزارعين والصناعيين والاقتصاد 

اللبناني«.
ــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، مـــثـــلـــت الــنــائــبــة  عـ
لبنان،  جبل  في  الاستئنافية  العامة 
ــام رئــيــس  ــ ــ ــادة عـــــون أمـ ــ ــ الـــقـــاضـــيـــة غـ
بركان  الــقــاضــي  القضائي  التفتيش 
ــة  ــرابــ ــلــــســــة قــ ــــرت الــــجــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــد. اسـ ــ ــعـ ــ سـ
أربـــع ســاعــات، تــقــدّمــت خــالــهــا عــون 
بشكوى ضدّ المدعي العام التمييزي 
الــقــاضــي غــســان عــويــدات، »لمخالفته 
ــذي أصـــــدره  ــ ــ ــانــــون بــالــتــعــمــيــم الـ ــقــ الــ
حـــــول تــــوزيــــع الأعــــمــــال فــــي الــنــيــابــة 
بعد  يرفع  ولم  الاستئنافية«.  العامة 
الــتــفــتــيــش الــقــضــائــي تــوصــيــتــه إلــى 
 

ّ
ــقــــرار بــحــق وزيــــــرة الـــعـــدل لاتـــخـــاذ الــ

عون.
)الأخبار(

مقالة

حسن عليق

نــائــب رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب إيــلــي الــفــرزلــي، لــم يــخــن الــرئــيــس 
ميشال عون والنائب جبران باسيل. صحيح أنه انقلب عليهما 
باسيل  على  كما هجومه  بعزل عون،  الجيش  مطالبته  إلى حدّ 
البلاد،  وتحميله مسؤولية الانهيار الاقتصادي والسياسي في 
أنــه خانهما. على  أن ذلــك لا يعني  مــن على منبر ســعــودي. إلا 

العكس من ذلك، الفرزلي هو رمز للوفاء.
ــام الأخـــيـــرة مــطــابــقــة لمــواقــف سعد  صــحــيــح أن مــواقــفــه فــي الأيــ
إعــام  أن وزيــر  ذلــك لا يعني  أن  إلا  الــحــريــري وسمير جعجع، 
حكومة عــام 2005، خــرج مــن فــريــق 8 آذار وانــتــقــل إلــى ضفة 

خصومه.
ــان، وفــيــا لــحــزبــه، متمسكاً  ــو، حــيــث كــ ــزال هـــو هـ ــفــرزلــي لا يــ ال
ــفــه ذلــك. 

ّ
بــمــبــادئ هــذا الــحــزب، لا يــهــادن، ولا يــتــراجــع، مهما كــل

وحــزبــه هــــذا، بــخــاف مــا يــظــن كــثــيــرون، لــيــس حـــزب الــطــائــف، 
بــل حــزب المــصــرف. كــان شجاعاً إلــى حــد قولها، علناً، فــي عز 
هذا  المصرف.  نعم، نحن حزب  المصارف:  على  الشعبية  النقمة 
الباقي قشور. لا يضيره  الفرزلي.  إليه  ينتمي  الذي  الحزب  هو 
الـــذي أراد مــحــوه عــن الخريطة  الــحــريــري  إلـــى جــانــب  يــقــف  أن 
 جعجع الذي حاول، بالفعل 

ّ
السياسية عام 2005، ولا في صف

لا بالنية، شطبه من قيود الحياة في الحرب الأهلية... طالما أنهما 
يدافعان عن مبادئ حزبهم، حزب المصرف.

اليوم، يعيش هذا الحزب حالة توتر غير مسبوقة. هو، على ما 
يُطاع ولا  أن  اعتاد  )نقولا شــمــاس(،  باسمه  الناطقين  أحــد  قــال 
التي  بالحالة  لــم تكن صــورتــه  لــبــنــان،  تــاريــخ  لــكــن، طــوال  يطيع. 
الحزب  هــذا  مان. 

ّ
الــجــوهــر، مهش الــصــورة كما  الــيــوم.  هــي عليه 

لبنان،  سكان  وسائر  اللبنانيين  على  الحرب  شن  عن   
ّ

يكف لم 
إلا أن ذلك لا يلغي واقع أنه ضعيف، ومــأزوم، ومفلس. وهو لا 
دم  تمتص  كطفيلية  »حــقــه«  عــن  الــدفــاع  معركة  حالياً  يــخــوض 
الاقتصاد والناس، بل يقاتل من أجل منع إعلان حقيقته: قطاع 
مفلس، وأصحابه لا يريدون أن يدفعوا، من مالهم الخاص، ثمن 

الناس، فقرائهم  ما اقترفوه طوال عقود. يريدون للناس، عموم 
ومن نجا من طبقتهم الوسطى، ان يدفعوا الثمن، سواء بمالهم 
انتصروا فيها،  إذا  لبّ معركتهم.  العام. وهنا  بالمال  أو  الخاص 
فسينتقلون إلى الخطوة التالية: العودة إلى ما سبق، وممارسة 
على حساب  والــخــاص،  العام  المــال  الموبقات وجرائم سرقة  كل 
الخاصة  المصارف  في  والنهب  الاحتكار  أن  بذريعة  الاقتصاد، 
الــخــاصــة وشــركــات الأدويـــة  الــخــاصــة والمــــدارس  والمستشفيات 
الخاصة والوكالات الحصرية الخاصة ومعامل الترابة الخاصة 
الخاصة وشركات  النفايات  الخاصة وشركات  المياه  وشركات 
صيانة وتشغيل معامل الكهرباء الخاصة... وتحويل المال العام 
إلى ثروات بيد القلة، ومصادرة الودائع وتذويبها... كلها تسمّى 

»الاقتصاد الحر«.
وصــل قلق هــذا الــحــزب إلــى حــدّ أن مــا تــقــوم بــه القاضية غــادة 
عون دفعه إلى الخروج عن طوره: سمير جعجع يضرب عرض 
ره له )»وزيــره« السابق( كميل أبو سليمان، 

ّ
الحائط بكل ما نظ

ومستشاره روي بدارو، ويختار تكرار كذبة حزب المصرف عن 
ينقلب  الفرزلي  وإيلي  للدولة.  البنوك  »ديّنتها«  الناس  ودائــع  أن 
على ميشال عون وجبران باسيل. يفعلان ذلك، فيما حزبهما 
يعرف تمام المعرفة أن ما تقوم به غادة عون سيصل إلى حائط 
القرن«، إلا  مسدود، وأنــه لا مجال لأيّ خرق في جــدار »سرقة 
القاضي  التمييزي  العام  المدعي  يخطوها  متوقعة  غير  بخطوة 
عملية  فــي  حقيقي  جنائي  تحقيق  فتح  عبر  عــويــدات،  غــســان 
رياض  يد   

ّ
بكف قــرار  واتخاذ  المصارف،  بها  قامت  التي  النهب 

سلامة عن ممارسة مهماته.
إيــلــي الــفــرزلــي ليس خــائــنــا، بــل هــو وفـــيّ لحزبه الأوحــــد، حزب 
 هذا الحزب بشنّ حرب علينا 

ّ
المصرف، ومدافع شرس عن حق

جميعاً، وسرقة كل ما نملكه، كمُلك خاص ومُلك عام، من أجل 
 من 0.1 في المئة من 

ّ
العائلات )أقــل أن يستمرّ عدد ضئيل من 

اللبنانيين( باحتكار الثروة. كل ما عدا ذلك، من مذاهب وطوائف 
وقوانين انتخاب وانقسامات سياسية، لا يساوي عنده شاشة 

.»ATM«

ّ
إيلي الفرزلي... الوفي

ره )علي حشيشو(
ّ

صد
ُ
اناً لن

ّ
ع المزارعين ــــ البقاع: نحن لا نملك رم

ّ
رئيس تجم

 )هيثم الموسوي(
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قضية

بــشــكــل مــبــاشــر أو غــيــر مــبــاشــر. وفــي 
كنتيجة  خانقة  اقتصادية  أزمــة  ظــل 
غابت  اقتصادية  لسياسات  طبيعية 
المنتج،  الاقتصاد  فكرة  فلسفتها  عن 
يُـــدرج تعزيز قــطــاع الــزراعــة  لا بــد أن 
ــم الأولـــويـــات بــغــيــة الــحــفــاظ 

ّ
عــلــى ســل

الـــتـــي   ،»2025  -  2020 ــنــــان  ــبــ لــ فـــــي 
مــن  بــــدعــــم  الـــــزراعـــــة  وزارة  ــا  ــهــ ــدّتــ أعــ
التابعة  والــزراعــة«  الأغــذيــة  »منظمة 
ى نظرة 

ّ
)فـــاو(، »تتبن المــتــحــدة  لــأمــم 

بحسب  بالقطاع«،  للنهوض  حديثة 
ــة فــــي الـــــــــوزارة الــــوزيــــرة  ــاريـ ــشـ ــتـ الاسـ
لكنها  حــمــزة.  الضيقة  وفــاء  السابقة 
»تحتاج إلى توجه استراتيجي كبير 
الــســيــاســي«، لأنه  الــقــرار  على صعيد 

»ما رح يمشي حال الترقيع«.
ــــي صــيــاغــة  ــــت فـ ــاركـ ــ ــتــــي شـ ــمــــزة الــ حــ
ــار« أن  ــ ــبــ ــ »الأخــ ـــ ــ ــ ــــت ل ــــحـ الـــخـــطـــة أوضـ
»المحور الأوّل من الاستراتيجية يركّز 
عــلــى الإنــعــاش المــبــاشــر عــبــر تسهيل 
ــــات الـــزراعـــيـــة  ــــدخـ ــــول إلـــــى المـ ــــوصـ الـ
الــقــدرة الإنتاجية  لــزيــادة  والــقــروض 
وتــأمــن اســتــدامــة الأعـــمـــال الــزراعــيــة 
وتــــحــــســــن ســــبــــل عــــيــــش المــــــزارعــــــن 
ــة الــثــانــيــة  ــ ــويـ ــ ومـــداخـــيـــلـــهـــم«. و»الأولـ
لتعزيز الإنــتــاج وخــفــض الاســتــيــراد، 
لــن يــحــصــل إلا تدريجياً  الـــذي  الأمـــر 
ــــة لــلــمــســاحــات  ــــدروسـ ــر زيــــــــادة مـ ــبـ عـ
المزروعة مع مخطط لملاءمة استخدام 
ــي الـــــزراعـــــة يـــتـــرافـــق مــع  الأراضـــــــــي فــ
اســتــصــاح الأراضــــي بــمــواكــبــة ودعــم 

للمزارعين«. مستمرين 
وبــــغــــيــــة تــــحــــســــن نــــوعــــيــــة الإنـــــتـــــاج 
»تــلــحــظ الــخــطــة ضــــــرورة الــعــمــل مع 
المزارعين لتقوية الخدمات الإرشادية 
واســـتـــخـــدام الــتــكــنــولــوجــيــا مـــن جــهــة، 
وإدخــــال أصــنــاف جــديــدة مــن زراعـــات 

ــن الـــغـــذائـــي وتــــعــــزيــــزه، مــا  ــ عـــلـــى الأمــ
ــــة  ــــحـ ــب اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة واضـ ــ

ّ
ــل ــطــ ــتــ يــ

الـــــزراعـــــة  وزارة  تـــمـــنـــح  وخـــــــيـــــــارات 
ومــوازنــتــهــا اهــتــمــامــا أكــبــر مــمــا هي 

عليه اليوم.
»الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــوطــنــيــة لــلــزراعــة 

ـــص الـــتـــنـــفـــيـــذي المـــلـــيء 
ّ

بــــــدءاً بـــالمـــلـــخ
يُــدرس  أن  أو ما يجب  »الينبغيّات  بـ
ــام، بــعــيــداً  ــ فـــي المــجــتــمــعــات بــشــكــل عـ
مــــن خـــصـــائـــص المــجــتــمــع الــلــبــنــانــي 
ومــعــوّقــات نــمــوه«. أمـــا الــحــديــث عن 
ــة مـــؤســـســـاتـــيـــة  ــيـ ــاسـ ــيـ إجـــــــــــــراءات سـ
ذكــر  دون  مــن  الاســتــثــمــار،  لتشجيع 
الأكـــــاف والمـــــدة الــزمــنــيــة والأطـــــراف 
ــاعــــات  ــمــ ــيـــذ والــــجــ ــفـ ــنـ ــتـ ــالـ المـــعـــنـــيـــة بـ
المستفيدة من الاستراتيجية، فليس 
إلا »تنظيرات«. ويأخذ بعلبكي على 
مــعــدّي الاســتــراتــيــجــيــة طـــرح أهـــداف 
رئــيــســيــة كــتــحــويــل الــقــطــاع الــزراعــي 
لــيــصــبــح أكـــثـــر صـــمـــوداً وتــنــافــســيــة، 
ــاع الــبــلــد  ــ ــ بــــا أي تــخــصــيــصٍ لأوضـ
لافتاً  المــبــهــم،  ومستقبله  المــتــدهــورة 
ــام من  ــركــــون إلــــى كــــام عــ الــــى أن »الــ
أهـــــون الأمــــــور الـــتـــي يــمــكــن الـــهـــروب 
فــي حــال عدم  المسؤولية  مــن  عبرها 

تحقق الهدف«.
قدّرت وزارة الزارعة الكلفة الإجمالية 
ليرة،  مــايــن   710 بـــ  للاستراتيجية 
ــة الــلــبــنــانــيــة  عــلــى أن تــســاهــم الــــدولــ
الـــازمـــة  ــفـــجـــوة  الـ ــــن  وتــــؤمَّ ـــ %14،  بــ
المالية،  لــلــمــوارد  مة 

ّ
مُنظ تعبئة  عبر 

احتسابها  طــريــقــة  تفسير  دون  مــن 
ــوزيـــع الــتــكــالــيــف عــلــى مــتــفــرعــات  وتـ
القطاع، من إنتاج وتصنيع وتسويق 
ـــــة« وفــق 

ّ
زراعــــــي. وفــــي هــــذا »عــــدم دق

بعلبكي، والأمر نفسه ينسحب على 
الهادفة  للخطة  التوجيهية  المــبــادئ 
يغيب  إذ  ــة،  مـ والمـــواء الشمولية  إلـــى 
المستفيدة  المشمولة،  الفئات  تحديد 
والمــــتــــأثــــرة ســـلـــبـــا، عـــلـــى اعـــتـــبـــار أن 
لــكــل اســتــراتــيــجــيــة هـــويـــة ســيــاســيــة 
ــيـــة تــــخــــدم فــــئــــات وتـــتـــرك  ــتـــمـــاعـ واجـ

أثرها على أخرى.
ـــر »الــــــضــــــعــــــف«، أيــــــضــــــا، فــي  ــهـ ــظــ ويــ
ــدة ومـــعـــايـــيـــر  ــ ــ ـــرائـ ــ ــ ــــج ال ــرامـ ــ ــبـ ــ بــــنــــد الـ
تـــحـــديـــد أولــــويــــاتــــهــــا، إذ يــخــلــو مــن 
وكيفية  المعنية  الــــوزارات  أدوار  ذكــر 
تحديد الأولــويــات. وكــذلــك فــي طلب 
ــد أبـــوابـــهـــا  ــ ــيـــة فــــي أحــ ــيـــجـ ــتـــراتـ الاسـ
ــيــــة ضــمــن  ــــاذ إجـــــــــــراءات أســــاســ ــــخـ اتـ
وزارة الــزراعــة، »مــن دون أن يخبرنا 
مُــعِــدّوهــا عــن ماهية تلك الإجــــراءات 
وضــمــانــة اتـــخـــاذهـــا والمـــوافـــقـــة على 
ــات الــــــــــــــــوزارة«. أمّـــــا  ــ ــ ــوازنـ ــ ــ تـــــوزيـــــع مـ
الـــواضـــح عــلــى المنظمات  اعــتــمــادهــا 
ــيــــة، فــيــطــرح ســــؤالًا  ــيـــة الــــزراعــ الـــدولـ
ــا المـــقـــصـــود فــيــهــا وكــيــفــيــة  ــ ــو »مـ ــ وهـ
إغفال  يعيب عليها  كما  الــتــعــاون؟«. 
أيّ ذكـــر لمــشــاكــل وشــوائــب الإحــصــاء 
ــــي ظــــل غــيــاب  ــــي ودقـــــتـــــه. وفــ ــزراعــ ــ الــ
الاســـتـــمـــراريـــة بــالــعــمــل المــؤســســاتــي 
بعلبكي،  وفــق  الاستراتيجية،  تبدو 
»وكأنها كُتِبَت لبلدٍ مستقر سياسياً 
يكمل  حكومات  تشكيل  على  وقـــادر 
إلى  عمل بعض«. ويخلص  ها 

ُ
بعض

أن »القطاع الــزراعــي فــي حــال حــربٍ، 
ــثـــل الأوضـــــــــاع الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــــي مـ وفــ
والاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة، كـــل ما 
التخفيف  لـــهُ هـــو  ــط 

َّ
ــط

َ
يُــخ أن  يــمــكــن 

ــن الانــــهــــيــــارات بــخــطــة طــــــــوارئ لا  مــ
تــــزيــــد عـــلـــى ســـنـــة لـــتـــأمـــن الــعــيــش 
إمكانية  لها  وتتوفر  الأدنـــى،  بالحد 

التطبيق من حيث الكلفة«.
في  الأعــمــال  إدارة  كلية  ــق عميد 

ّ
ويــعــل

جامعة »المعارف« بسام همدر بأن »كل 
الخطط في الشكل كانت واعدة، لكننا 
المضمون،  وفــي  مفاعيلها«.  نلمس  لــم 
فـــإن »الـــدولـــة فــي حديثها عــن الــزراعــة 
في  واحـــداً«،  اتجاهاً  تلحظ  المستدامة 
حــن أن »اســتــمــراريــة الــقــطــاع الــزراعــي 
ــيَ عــــدة: اتــجــاه  ــواحـ يــجــب أن تــلــحــظ نـ
ربـــحـــي لـــضـــمـــان اســـتـــمـــراريـــة اتـــصـــال 
ــزارع بــالــقــطــاع، اتــجــاه بيئي يــدرس  المــ
أي أرض صالحة لأي زراعـــة ومــا هي 
ــســتــخــدم فــي مناطق 

ُ
ــات الــتــي ت ــزراعـ الـ

لا مياه فيها والــزراعــات التي تتحسن 
اتجاه يدرس  بيئتها ولا تضرّها.  في 
القطاعات  مــع  الــزراعــي  القطاع  تفاعل 
ــاه الــكــلــفــة  ــ ــجـ ــ الاقــــتــــصــــاديــــة كــــافــــة. واتـ

وتأمين الأسواق والريّ«.

»استراتيجية 2025« الزراعية

قك«!
ّ

»أسمع كلامك أصد

مخاوف كثيرة تدور حول الأمن الغذائي الذي بات 

ى عتبة الخيار، وعليه 
ّ

على المحك في بلد تخط

يات هائلة إذا ما أراد التخفيف من 
ّ

مواجهة تحد

الأزمة الغذائية، خصوصاً بعد إدراجه، في آخر تقريرٍ 

»منظمة الأغذية والزراعة« و»برنامج الأغذية  لـ

التابعين للأمم المتحدة، ضمن لائحة  العالمي« 

الدول المهددة بارتفاع الجوع الحاد فيها. فمع 

انخفاض قيمة الليرة بنحو 90% وارتفاع متوسط سعر 

المنتجات الغذائية بنسبة 144% وهبوط مئات آلاف 

اللبنانيين تحت خط الفقر، وصلت حصة إنفاق الأسر 

)علي حشيشو(

على الأغذية إلى أكثر من 85% للفئات الأكثر 

ض أكثر من 50% من سكان 
ّ

هشاشة. ويتعر

لبنان لخطر عدم الوصول إلى احتياجاتهم 

الغذائية الأساسية، و22% منهم تحت خط 

ر الأكثر خطورة، 
ّ

ا المؤش
ّ

الفقر المدقع. أم

بحسب »فاو«، فهو بلوغ عدد المعتمدين 

ة ما يقارب مليوني 
ّ

على الإعانات الغذائي

شخص. وفي حين يدفع منطق الأمور 

في وضع كهذا نحو الاهتمام بالقطاعات 

الزراعة، انخفضت  الإنتاجية، وفي مقدمها 

موازنة وزارة الزراعة في الموازنة العامة 

لعام 2021 عن العام الماضي بنسبة تراوح 

بين 5 و6 في المئة. في وقت تعد وزارة 

»النهوض«  لـ باستراتيجية طموحة  الزراعة 

بالقطاع!

3.3 مليارات دولار هي قيمة الواردات الزراعية والغذائية 
في مقابل 614 مليوناً فقط قيمة الصادرات. ومع اشتداد 
وبلغت  تراجعاً،  الغذائية  الـــواردات  المالية، شهدت  الأزمــة 

عام 2019 نحو 2.3 مليار دولار.
الأخيرة  الأزمــة  »لبنان قبل  بــأن  الجمارك  بيانات  وتفيد 
كان يستورد سنوياً بحوالى مليار و225 مليون دولار 
والــفــول والسكر  والــعــدس  مــواد أساسية كالقمح والأرز 
والرز«، وكانت قيمة الاستيراد السنوي للألبان والأجبان 

حوالى 250 مليون دولار.
لبنان يستورد  أن  أي  المحلي %20،  الإنــتــاج  يتعدّى  ولا 
الغذائية  ــواردات  ــ ال ل 

ّ
وتشك الغذائية.  حاجاته  مــن   %80

17% من مجموع الواردات، ما يجعلها في المرتبة الثانية 
ــواد الــغــذائــيــة اســتــهــاكــا فهي:  بــعــد الـــوقـــود. أمّـــا أكــثــر المــ
الخبز والحبوب ومشتقات الحبوب )35%(، مواد غذائية 
أخرى )46%(، الحليب ومنتجات الألبان )11%(، اللحوم 

والدواجن )%8(.

ندى أيوب

فــيــمــا يــنــحــصــر الـــهـــمّ الــحــكــومــي، مع 
تعاظم الدين العام، في تأمين إيرادات 
للدولة، يتهدّد الخطر أكثر من مليون 
لــبــنــانــي يــتــأثــرون بــالــقــطــاع الــزراعــي 

في مثل الأوضاع 

الحالية كل ما يمكن

 هو 
ُ

ط له
َّ

ط
َ

خ
ُ
أن ي

التخفيف من الانهيارات 

بخطة طوارئ

مــائــمــة لإنــتــاجــيــة أعــلــى وأكــثــر قــدرة 
عـــلـــى تـــحـــمّـــل الأمــــــــــراض وتـــغـــيـــيـــرات 
المـــــنـــــاخ«. أمّـــــــا خـــفـــض كـــلـــفـــة الإنــــتــــاج 
كــخــطــوة ضـــروريـــة، فــلــن تــكــون، بــرأي 
بدائل محليّة  »إيــجــاد  إلا عبر  حمزة، 
لــلــمــســتــلــزمــات الـــزراعـــيـــة المـــســـتـــوردة 
ــن بــــــذور وأســــمــــدة وإنــــتــــاج مــحــلــي  مــ
لــهــا«. فــالــبــذور والمــبــيــدات والأســمــدة 
المستوردة باتت تشكّل أكثر من نصف 
ــاج، مـــشـــددة عــلــى وجـــوب  ــتــ كــلــفــة الإنــ
بفوائد  زراعية ميسّرة  قــروض  تأمين 
مــنــخــفــضــة وطـــويـــلـــة الأمـــــــد لــضــمــان 
اســتــمــراريــة الــقــطــاع والــعــامــلــن فــيــه، 
»وهــذا يأتي في صلب تقليل مخاطر 

انعدام الأمن الغذائي والتغذوي«.
الـــتـــي  قــــلــــب الأزمــــــــــة  فـــــي  »نــــحــــن الآن 
ســتــتــفــاقــم لا مـــحـــالـــة«، تـــقـــول حــمــزة. 
لمــوازنــة  المستمر  الخفض  أن  وتــشــرح 
الاســـتـــمـــرار  ســيــمــنــع  ــة  ــ ــزراعـ ــ الـ وزارة 
فــــي تـــقـــديـــم الــــدعــــم مــــن خـــــال بــعــض 
الأدويــة  أو  البذور  )توزيع  المساعدات 
الزراعية(. وفي ظل انهيار قيمة الليرة، 
لــن يتمكن المـــزارعـــون مــن الاســتــمــرار 
مــن دون دعـــم. »الــيــوم نــحــن فــي حالة 
ــوارئ، ويــتــركــز الــعــمــل حــالــيــا على  ــ طــ
تــأمــن الــتــمــويــل لــبــرامــج دعـــم مباشر 
مانحة  ودول  التمويل  صناديق  عبر 
ستطلقها  الــزراعــي،  بالقطاع  مهتمة 
بــالــتــعــاون مع  قــريــبــا  الــــزراعــــة  وزارة 
ــفـــاو وبـــرنـــامـــج  ــالـ ــة كـ ــيــ مــنــظــمــات دولــ

الغذاء العالمي«.
يــصــف الـــبـــاحـــث فـــي ســوســيــولــوجــيــا 
التنمية الريفية والخبير في تخطيط 
ــمــــد بــعــلــبــكــي  ــا أحــ ــهـ وتـــقـــيـــيـــم بـــرامـــجـ
ببلاغتها  »المدهشة  بـ الاستراتيجية 
ــد  ــيـ ــانـ ــــن الأسـ ــا مـ ــوّهـ ــلـ ــخـ ــيّــــبــــة بـ والمــــخــ
هــذه  أن  إذ  كــســابــقــاتــهــا«.  والمــــراجــــع 
لـــوزارة  الأولـــى  الاستراتيجية  ليست 
 -  2010 خطتا  سبقتها  فقد  الـــزراعـــة. 
2014 و2015 - 2019، وكانت النتيجة 
ازديـــــاد هــشــاشــة الــقــطــاع، حــالــه حــال 

القطاعات الإنتاجية كافة.
الخطة  تـــطـــاول  بعلبكي  مــاحــظــات 
الأولــى حتى الأخيرة؛  من صفحتها 

 80% استيراد
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تحقيق

إيلي الفرزلي

ــادر عن  عــنــدمــا يــشــيــر الــتــقــريــر الــــصــ
ــوان المــحــاســبــة فــي شــبــاط المــاضــي  ديــ
ــنـــة غــيــر  ــلـــف الـــخـــزيـ ــــى أن قـــيـــمـــة سـ إلــ
نهاية  1995 حتى  العام  منذ  المسددة 
أي  لـــيـــرة،  مــلــيــار   7991 بــلــغــت   ،2018
فــإن  دولار،  مـــلـــيـــارات   5.5 يـــعـــادل  ــا  مـ
سريعة  صـــورة  يعطي  أن  يمكن  ذلـــك 
عن واحــد من الأســبــاب التي أدت إلى 
الــحــكــومــات  الــســلــطــة.  أداء  ــيـــار:  الانـــهـ
المتعاقبة، ومن خلفها مجلس النواب، 
لم تكن تتعامل مع المــواد الدستورية 
والقانونية بوصفها واجبة التطبيق. 
هــي كــانــت بــالــحــد الأقــصــى تستأنس 
بها، تمهيداً لإيجاد الطريق »الأقصر« 
لــتــخــطــيــهــا ومــخــالــفــتــهــا. الــتــقــريــر لا 
يتناول الفترة ما بعد 2018، ببساطة 
ــه يــعــتــمــد عـــلـــى المـــســـتـــنـــدات الــتــي  ــ لأنـ
ــرة،  ــيـ المـــالـــيـــة. والأخـ تــصــلــه مـــن وزارة 
لــم تكن قد  التقرير،  إعـــداد  انتهاء  مــع 
ــام 2019،  ــعــ الــ قـــطـــع حـــســـاب  ــت  ــلــ أرســ
بــالــرغــم مــن أنـــه واجـــب الــتــصــديــق من 
الديوان قبل إقرار موازنة 2021 )أرسل 
في ١٥ نيسان الحالي(… إذا وجد من 
يهتم بإقرارها. وعليه، فإن التقديرات 
سدّد 

ُ
تشير إلى أن المبلغ الفعلي غير الم

لــيــرة حتى  يُــقــارب عــشــرة آلاف مليار 
نهاية 2019، وصولًا إلى نحو 12 ألف 

مليار ليرة في نهاية العام 2020.
أيــــن ذهـــبـــت هــــذه الأمــــــــوال؟ ولمــــــاذا لم 
المالية،  لــم تعمد وزارة  تــســدد؟ ولمـــاذا 
المـــســـؤولـــة قـــانـــونـــا عـــن مــاحــقــة هــذه 
السلف، إلى استردادها أو على الأقل 
إلــــى الـــقـــيـــام بـــــالإجـــــراءات الــقــانــونــيــة 
الــازمــة لإنــهــاء هـــذه الــحــالــة الــشــاذة؟ 
الأجـــوبـــة عـــديـــدة، لــكــن أبـــرزهـــا أن كل 
مرسوم أو قرار نصّ على إعطاء سلفة 
لأي جـــهـــة، كــــان يــتــضــمــن فـــي طــيّــاتــه 
تواطؤاً وإقــراراً مسبقاً بأن ما يسمى 
ــــوى إنــــفــــاق فــعــلــي لــن  ســلــفــة لـــيـــس سـ
تــســتــرده الــخــزيــنــة. الــافــت أن الإعــفــاء 
من التسديد ورد أحياناً بشكل صريح 
حِ من أصدرها من 

َ
في مراسيم، لم يست

مخالفتها قانون المحاسبة العمومية 

معدل  رفــع  منها  الغاية   2012 وأيـــار 
والمــؤســســات  الإدارات  لـــدى  ــفـــاق  الإنـ

العامة.
ــم تــســتــنــد هـــــذه الـــســـلـــف إلـــى  طــبــعــا لــ
ــل اســـتـــنـــدت إلــى  أي نـــص قـــانـــونـــي، بـ
إضافي  اعتماد  لفتح  قانون  مشروع 
لــم يــقــره مجلس الــنــواب حــتــى! وبــدلًا 
مــن إقــــرار قــانــون الاعــتــمــاد الإضــافــي 
لـــجـــأت   ،2012 مـــــــوازنـــــــة  إقــــــــــــرار  أو 
الــحــكــومــة إلــــى إصـــــدار ســلــفــة شــامــلــة 
وزارة  بإعطاء  قضى   2012/6/15 في 
آلاف   10 بقيمة  خــزيــنــة  المــالــيــة سلفة 
نــفــقــات  لــتــغــطــيــة  لـــيـــرة  مـــلـــيـــار  و394 
وبقيت   .2012 للعام  العامة  الإدارات 
الحال هكذا إلى أن صدر القانون 238 
قضى  الـــــذي   2012/10/22 بـــتـــاريـــخ 
آلاف   9 بقيمة  إضــافــي  اعــتــمــاد  بفتح 
و248 مليار ليرة. ونص القانون على 
لتسديد  المحددة  المبالغ  تخصص  أن 
ــوزارة  ــ ــزء مــــن الــســلــفــة المـــمـــنـــوحـــة لــ ــ جـ
المـــالـــيـــة، لــكــن لـــم يــجــر تــحــديــد الــجــزء 

سلف الخزينة: 5.5  مليارات دولار ديون هالكة! 
حساب سلفات الخزينة 

الذي دققه ديوان 

نة من 
ّ

المحاسبة عي

طريقة إدارة الدولة. 

منذ العام 1995 حتى 

اليوم، لم تقم السلطة 

سوى بمخالفة القانون. 

كل شرط أو بند يفرضه 

القانون تعمل عكسه. 

الإدارات الرسمية تحصل 

على سلف خلافاً للقانون، 

مؤسسات عامة تحصل 

على سلف بالرغم من أنها 

غير قادرة على التسديد، 

حتى الموازنة العامة 

ت محلها سلف الخزينة. 
ّ
حل

الأسباب عديدة، لكن أبرزها 

التذاكي لإخفاء العجز 

الحقيقي للموازنة. أما 

النتيجة، فـ5.5 مليارات 

دولار لم تسدد حتى العام 

2018

بشكل فج، كما لم يتردد في التغاضي 
عن الموجب القانوني الذي ينص على 
أن أي إعفاء يحتاج إلى قانون يجيزه.
التركيز  كـــان  للسلطة  الــثــابــت  الــنــهــج 
عن  الحقيقية  المعلومات  إخــفــاء  على 
الداخل والخارج على السواء. ولذلك، 
دُفعت  العامة  النفقات  الكثير من  فإن 
عبر سلف خزينة، بدلًا من إدراجها في 
اعــتــمــادات المــوازنــة. مــن فعل ذلــك أراد 
إظهار قيمة مزيفة للعجز. فالسلف لا 
ر 

ّ
تدخل ضمن الإنــفــاق الــعــام. وهــذا أث

المالية  للدورة  النهائية  النتيجة  على 
وزاد قيمة العجز التراكمي.

خرق
ُ

القانون وضع لي

المختصة  الغرفة  أعدّته  الــذي  التقرير 
نيللي  القاضية  برئاسة  الــديــوان  فــي 
ــيـــس الــــديــــوان  ـــدم رئـ ــــي يــــونــــس، وقـــ أبـ
رئيس  إلــى  منه  بـــدران نسخة  محمد 
ــادة رســمــيــة  ــ ــهـ ــ ــــو شـ الــــجــــمــــهــــوريــــة، هـ
لــلــســلــطــة، مـــنـــذ الــتــســعــيــنــيــات حــتــى 
اليوم، منذ رفيق الحريري حتى سعد 
بالنسبة  الــحــكــم  أن  تثبت  الــحــريــري، 
ــــوى وســـيـــلـــة لــلــتــربّــح  إلـــيـــهـــا لـــيـــس سـ
والمــحــاصــصــة والــغــش والإيـــحـــاء بــأن 
ــور تــحــت الــســيــطــرة. وفـــي سبيل  ــ الأمـ
ذلـــك لــم تــقــم ســـوى بــانــتــهــاك الــقــوانــن 
الـــدولـــة، والاعــتــداء  والــتــاعــب بمالية 
العمومية  المحاسبة  مــبــادئ  كــل  على 
وإصـــــــــــــــدار مـــــــــوازنـــــــــات شــــكــــلــــيــــة، إن 
عبّر عن حقيقة الوضع 

ُ
أصدرتها، لا ت

المالي.
من  عينة وقحة  هــو  السلفات  حساب 
كـــل ذلــــك. يــكــاد الــتــقــريــر يــؤكــد أن كل 
السلف التي أعطيت لم تراع القانون، 
لا بالنسبة إلى تقديمها ولا بالنسبة 

إلى إيفائها.
تشير المــادة 203 من قانون المحاسبة 
العمومية إلى أن سلفات الخزينة هي 
إمــــــدادات تــعــطــى مـــن مـــوجـــودات هــذه 

الخزينة لغايات محددة حصراً:
• تموين مستودعات الإدارات العامة 
بـــلـــوازم مــشــتــركــة بـــن أكــثــر مـــن إدارة 

واحدة.
• شـــراء مـــواد قــابــلــة للتخزين مــعــدّة 
أو  للاستعمال في سنة مالية جارية 

لاحقة.
العامة  • تغذية صناديق المؤسسات 
والبلديات وكذلك الصناديق المستقلة 

المنشأة بقانون.
الاستعمال  بوجهات  السلفات  حصر 
هذه، أراده المشرّع، في الحالة الأولى، 
لتوحيد اللوازم بين مختلف الإدارات، 
بــمــا يـــحـــول دون الـــتـــفـــاوت فــيــمــا بين 
الـــكـــمـــيـــات،  ــة  ــزئـ تـــجـ ودون  الإدارات 
وبــالــتــالــي الاســتــحــصــال عــلــى السعر 

الأنسب والمواصفات الأنسب.
وفــــي الـــحـــالـــة الـــثـــانـــيـــة، تـــمّـــت مـــراعـــاة 
الــحــاجــة الــطــارئــة لمـــواد أســاســيــة مثل 
الــقــمــح والمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، وربــمــا 

بعض أصناف الأدوية واللقاحات...
أمــــا فـــي الـــحـــالـــة الـــثـــالـــثـــة، فــالمــقــصــود 
الصناديق  لــهــذه  السيولة  تــأمــن  هــو 
ــن الـــقـــيـــام بــعــمــلــيــات  عــنــدمــا تــعــجــز عـ

الدفع المطلوبة منها.
المعطاة  المــبــالــغ  أن  تــبــنّ  ليس صعباً 
بموجب بعض المراسيم والــقــرارات لا 
تــدخــل ضــمــن الــغــايــات الــتــي أجــازهــا 
إدراجها  يُفترض  كان  القانون. ولأنــه 
ــات لكونها  ــوازنــ المــ اعـــتـــمـــادات  ضــمــن 
نفقات عامة، فإن عدم القيام بذلك، هو 

مخالفة صريحة ومتمادية للقانون.
ــفـــات الــتــي  ــلـ ــإن الـــسـ ــ فــــي الـــنـــتـــيـــجـــة، فــ
أعطيت لغير الغايات المحددة قانوناً، 

يمكن توزيعها بحسب التالي:
• ســـلـــفـــات لــتــغــطــيــة رواتـــــــب وأجـــــور 
وتــعــويــضــات، كــمــا حــصــل مـــع وزارة 
الإعلام التي حصلت على سلف خزينة 
عــديــدة لــدفــع تعويضات الــصــرف من 
الخدمة للعاملين في تلفزيون لبنان، 

حــيــث نــصــت هــــذه المـــراســـيـــم عــلــى أن 
من  أو  نقداً  إمــا  السلفات  تسديد  يتم 
اعتماد يلحظ في الموازنة. أولًا يشير 
الديوان إلى أن أحكام الفقرتين الأولى 
والثانية لا تنطبقان على هذه الحالة 
)شـــراء لـــوازم مشتركة أو شـــراء مــواد 
الأجدى  كان  وبالتالي  استراتيجية(، 
وإعطاء  الثالثة  الفقرة  أحكام  تطبيق 
لبنان.  تلفزيون  إلــى  مباشرة  السلفة 
لكن ذلــك لــم يحصل أيــضــا، لأن المــادة 
العمومية  المــحــاســبــة  قــانــون  مــن   204
العامة،  المؤسسات  لتسليف  تشترط، 
أن يـــتـــثـــبّـــت وزيـــــــر المــــالــــيــــة مــــن قــــدرة 
الــجــهــة المــســتــلــفــة عــلــى إعــــادة السلفة 
نــقــداً فــي المــهــلــة المـــحـــددة، وأن تتعهد 
الــجــهــة المــســتــلــفــة بــرصــد الاعــتــمــادات 
الــــازمــــة لــتــســديــد الــســلــفــة إجـــبـــاريـــا 
فـــي مـــوازنـــتـــهـــا، وأن تـــوافـــق الــســلــطــة 
التسديد  مهلة  كــانــت  إذا  التشريعية 
تتجاوز 12 شهراً. ولأنه يصعب تنفيذ 
ــادة، كـــان »الـــحـــل« بــالالــتــفــاف  ــ هـــذه المــ

عليها وعــلــى المــــادة الــتــي ســبــقــت من 
خلال إعطاء سلفة خزينة لإدارة عامة 
غــيــر مستحقة بــهــدف تــحــويــلــهــا إلــى 

مؤسسة عامة غير قادرة على الدفع!
• إعــــطــــاء ســـلـــفـــات خـــزيـــنـــة لــتــغــطــيــة 
ــة لــــم تــقــر  ــ ــوازنـ ــ نـــفـــقـــات عــــامــــة: لأن المـ
الــــعــــام  )حـــــتـــــى   ٢٠٠٥ الــــــعــــــام  مــــنــــذ 
العام  فــي  السلطة  اصطدمت   ،)٢٠١٧
الــقــدرة على الاســتــمــرار  ٢٠١٠، بــعــدم 
بالصرف على القاعدة الاثني عشرية 
)المــخــالــفــة لــلــقــانــون(، بــســبــب ازديــــاد 
حجم الإنفاق. لذلك اتفق على إعطاء 
الإدارات سلف خزينة لتأمين نفقاتها 
التي تتجاوز القاعدة الاثني عشرية 
المــــرصــــودة فـــي مـــوازنـــة الـــعـــام 2005 
لــيــرة(، على  )نحو عشرة آلاف مليار 
ــد وأصــــــــول تــســديــد  ــواعــ أن تـــحـــدد قــ
الـــســـلـــفـــات بـــقـــانـــون خـــــاص تـــصـــدره 
ــد  ــا الـــســـلـــطـــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة. وقـ ــقــ لاحــ
أحصى ديــوان المحاسبة 26 مرسوم 
سلفة صدر بين تشرين الثاني 2011 

رسائل

إلى المحرر

تعقيباً عــلــى الــتــقــريــر المــنــشــور فــي »»الأخــــبــــار« تــحــت عــنــوان »خــنــادق 
الثورة الخمسة«، بتاريخ ٢٢ نيسان ٢٠٢٢، جاءنا من »بيروت مدينتي« 

التوضيح الآتي:
فــي تحالف وطــنــي ولــم تكن بهذا  بــيــروت مدينتي ليست عــضــواً  أولًا، 
لــم تخض  بــيــروت مدينتي  التحالف فــي أي يــوم مــن الأيـــام. وللتذكير، 

الانتخابات النيابية في عام ٢٠١٨.
جزء  هــي  ولــهــذا  عملها،  فــي  التشاركية  مدينتي  بــيــروت  ى 

ّ
تتبن ثانياً، 

النفايات  إدارة  ائتلاف  أثبتت نجاحها مثل  مؤسّس من عدة تحالفات 
لبنان نحو  وإتـــاف  تنتفض  والنقابة  المــحــارق، ونقابتي،  أوقــف  الــذي 
الأفضل الذي يضمّ عدة مجموعات تقوم بتحركات في الشارع وتناصر 

قضايا المواطنين.
ثالثاً، إن المقال قد أوحى بوجود تحالف مع العديد من المجموعات التي 
ذكرها المقال. لقد بادرت بيروت مدينتي مع مجموعات أخرى بالإعلان 
عن مبادرة في مؤتمر صحافي في 13 نيسان تهدف الى تأسيس جبهة 
معارضة تعبر عن ثــورة تشرين. وبالتالي هــذه الجبهة لم تشكل بعد 
وهي في طور البناء مع المجموعات التي تتوافق مع رؤيتها السياسية 
برنامجها  في وضــع  السبّاقة  كانت  مدينتي  وبــيــروت  وطريقة عملها. 
الانتخابي عند ترشحها ولا تخوض الانتخابات من دون نشر أهدافها 
السياسي وتنشر ميزانيتها  الشفافية في عملها  وسياستها وتعتمد 
بــكــل شــفــافــيــة وتـــرفـــض أي تــمــويــل مـــن غــيــر الــلــبــنــانــيــن وتــضــع سقفاً 
منخفضاً لأيّ متبرع خلافاً لأحزاب السلطة التي اعتبرتها المقالة أوضح 

مع الناخبين من مجموعات الثورة.
وأخيراً، إن تعدد التحالفات أمر صحي يعكس مصداقية هذه المجموعات 
تجاه المواطنين وتعدد المسارات السياسية لها. وتؤكّد بيروت مدينتي 
سعيها إلى أن يكون التنوع مفتاحاً للنجاح عبر التنسيق والتواصل 

المشترك لإسقاط هذه المنظومة الطائفية الفاسدة والميليشيوية.

توضيح من »بيروت مدينتي«

تعقيباً على التقرير المنشور في »الأخبار«، أمس، تحت عنوان: »اقتراح 
يُطاعون ولا يطيعون«، جاءنا من جمعية  المحتكرون  المنافسة:  قانون 

تجار بيروت الرد الآتي:
ــفـــالات  ــــزاءات والإغـ ــتـ ــ تــأســف جــمــعــيــة تــجــار بـــيـــروت لــلــمــغــالــطــات والاجـ
والتشويهات التي طالت الحديث المقتضب الذي كان قد أعطاه رئيس 

الجمعية نقولا شماس للصحافية السيدة رلى إبراهيم.
فكان شماس قد وجّه تحية لرئيس اللجنة البرلمانية المصغرة الدكتور 
فريد البستاني لإدارته الجلسات بموضوعية وحياد، ولإفساحه المجال 
أمام مختلف الآراء، وما أكثرها، ولا سيما رأي جمعية تجار بيروت في 

النص القانوني المقترح.
وإذ حـــافـــظ شـــمـــاس عــلــى ســـرّيـــة المـــــــداولات الـــتـــى دارت ضــمــن الــلــجــنــة 
تجار  جمعية  لموقف  العريضة  الخطوط  مــن  بعضاً  أوضــح  البرلمانية، 

ق بقانون المنافسة كما يأتي:
ّ
بيروت التقليدي في ما يتعل

- الترحيب بمبدأ المنافسة وقوننتها ضمن إطــار عصري يتناسب مع 
متطلبات منظمة التجارة العالمية، ويؤول الى زيادة الاستثمار وتعزيز 

النمو.
- ضرورة تحديد النموذج الاقتصادي اللبناني الذي نصبو إليه، وعلى 
وفرنسا  الإمـــارات  نموذجَي   

ّ
وإن ملائم.  منافسة  قانون  اختيار  ضوئه 

أعطيا على سبيل المثال لا الحصر.
ــة هــكــذا قــانــون غــيــر مــنــاســب لسبب وجــيــه، ألا وهــو  - إن تــوقــيــت دراســ
الانهيار الأسوأ الذى يعيشه لبنان منذ 100 سنة. وقد أوضح شماس أن 
المشهد التجاري هو على الشكل الآتي: 40% من المؤسسات مقفلة، %40 
قائمة على أوكسيجين  المــؤســســات  مــن  رة، و%20 

ّ
المــؤســســات متعث مــن 

السلع المدعومة... وهذا وضع غير مؤات على الإطلاق لكسر التوازنات 
الدقيقة ضمن القطاع التجاري.

- أوضح شماس أن الاحتكارات قائمة أساساً في القطاع العام وضمن 
القطاعات التي عرّف عنها بالـ Commodities )وهذه سلع أساسية بعيدة 

كل البعد عن السلع الـ Branded المخصصة للمستهلك النهائي(.
- وإن إسقاط »واو« المعيّة بين القطاع العام والسلع الأساسية كما أتى 
ف الموقف، وحــوّل حقيقة بديهية يعرفها القاصي والداني، 

ّ
أعــاه، سخ

 Scoop الــى ،
ً
مفادها أن الــدولــة لا دخــل لها بالاسمنت والــكــابــات مــثــا

إعلامي فاشل وفي غير محله إطلاقاً.
- إن أي كلام عن الوكالات الحصرية لم يأت إطلاقاً على لسان شمّاس في 
حديثه الإعلامي، لا من قريب ولا من بعيد، وهو بالتالي اجتهاد صرف 

من قِبَل صاحبة المقال، لتوصيف معادلة غير موجودة بتاتاً.
- هكذا، فإن المعادلة المربحة Win-Win Situation التي تحدّث عنها شماس 
القطاعات  و«احــتــضــان  جهة  المستهلك«من  »حماية  مــن  حرفياً  مكوّنة 
الإنتاجية« من جهة أخرى. والمستغرَب أن يُحذف الركن الأول من المعادلة 
الآتــيــة: »احتضان  المعادلة  ابــتــداع  كــام شمّاس كلياً، ويتم  ب عن  ويُغيَّ
فهذه  المستهلك،  ذكر حماية  دون  من  والتجارية«  الإنتاجية  القطاعات 

ثنائية ساقطة في الشكل وفارغة من المضمون.
- وأخيراً، صُرف النظر في المقال كلياً عن التراتبية الراسخة والذهبية 
التي حدّدها شمّاس، ألا وهي حماية المستهلك أولًا، واستمرارية الموظف 
لدى المؤسسة التجارية ثانياً، ومصلحة التاجر ثالثاً. وكأن المقصود هو 
القائمة  مبادئها،  على  والتعتيم  بيروت  تجار  جمعية  مواقف  تشويه 
على الاعتدال في الموقف، والتوازن في الرؤية، وعلى التقيّد بنهج يحمي 
ز الاقتصاد، وذلك منذ نشأة الجمعية المتزامنة مع نشأة 

ّ
المجتمع ويعز

لبنان.

»تجار بيروت«:

الوقت غير مناسب لكسر التوازنات الدقيقة

♦ ♦ ♦

ــانـــون عـــلـــى تـــســـديـــده.  ــــذي نــــص الـــقـ الــ
لــذلــك، بالرغم مــن صــدور الــقــانــون، لم 

يسدّد بعض السلفات بالكامل.
• إعــــطــــاء ســـلـــفـــات خـــزيـــنـــة لــتــغــطــيــة 
تـــعـــويـــضـــات ومـــســـتـــحـــقـــات: وهـــــو مــا 
حــصــل، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال فـــي الــعــام 
الــعــدل  وزارة  أعــطــيــت  عــنــدمــا   ،2007
ســلــفــة خـــزيـــنـــة بــقــيــمــة 7.5 مـــلـــيـــارات 
ــة  ــمـ ــكـ ــات المـــحـ ــ ــقـ ــ ــفـ ــ لــــــيــــــرة لــــتــــســــديــــد نـ
الــدولــيــة الــخــاصــة بــاغــتــيــال الــرئــيــس 
ــيــــق الــــحــــريــــري، أو الـــســـلـــفـــة الــتــي  رفــ
أعــطــيــت لـــــوزارة الاقــتــصــاد فـــي الــعــام 
لغاية  لــيــرة،  مــلــيــار   15 بقيمة   ،2016
دفـــع تــعــويــضــات، عــلــى أن تــســدد من 
اعــتــمــادات تلحظ فــي المــوازنــة، لكنها 
لم تسدد منها سوى 4 مليارات ليرة.

التسديد ليس مهماً

ــادة 209 مـــن قــانــون  ــ ــكـــام المــ وفـــقـــا لأحـ
المـــحـــاســـبـــة الـــعـــمـــومـــيـــة، يـــفـــتـــرض أن 
تسدد السلفات الممنوحة إلى الإدارات 
العامة بموجب حــوالات دفــع صــادرة 
تسدد  أن  يُفترض  كما  المــوازنــة.  على 
الــســلــفــات المــمــنــوحــة لمــؤســســات عامة 
نـــقـــداً ضـــمـــن المـــهـــلـــة المـــــحـــــددة. وعــلــى 
يُــاحــق تسديد  أن  المــركــزي  المحتسب 
أعطيت  التي  للشروط  وفقاً  السلفات 
ــذ بــحــق الــقــيّــم 

ّ
بــمــوجــبــهــا. ولـــه أن يــنــف

قانوني يؤمن  أي تدبير  السلفة  على 
استرداد هذه المبالغ.

ونــتــيــجــة الـــتـــدقـــيـــق، تـــبـــن أن مــعــظــم 
يــــكــــون  أن  ــــى  ــلـ ــ عـ ــــت  ــصّــ ــ نــ المــــــراســــــيــــــم 
الـــتـــســـديـــد بـــمـــوجـــب قــــوانــــن خــاصــة 
تصدر لاحقاً، لكنها لم تصدر، أو من 
خـــال اعــتــمــادات تــرصــد فــي مشاريع 
الموازنات العامة التي لم تصدر أيضاً. 
عالقاً  المعطاة  السلفات  رصيد  فبقي 
ــأن بــعــض  ــ مــــن دون تـــســـديـــد، عــلــمــا بـ
الطريق ونص على  المراسيم اختصر 
أن  أو  للتسديد  قابلة  غير  السلفة  أن 
التسديد  مــن  معفاة  المستلفة  الجهة 
)ســـلـــف تــتــعــلــق بــتــســديــد مــســاهــمــات 
ــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي  ــنــ لـــبـــنـــان فــــي صــ
وزيادة المساهمة في الوكالة المتعددة 

الأطراف لضمان الاستثمار…(!
كــل الــخــيــارات الــتــي اعــتــمــدت مخالفة 
ـــاء الــســلــف  ــــروط إعــــطـ ــــشـ لـــلـــقـــانـــون ولـ
وتــحــديــد طــرق تــســديــدهــا. وبالتالي، 
ــذه المــخــالــفــات  ــ ــإن الإصــــــــرار عـــلـــى هـ ــ فـ
قانونية  ابتداع وسائل غير  إلى  أدى 
لمــن لا تنطبق  الــســلــف  إعــطــاء  لتبرير 
عــلــيــهــم الـــشـــروط الــقــانــونــيــة. ولــذلــك، 
التي  المؤسسات والإدارات  فإن لائحة 
ــم تـــســـددهـــا  ــ ــ ــلـــف ول ــلـــى سـ حـــصـــلـــت عـ
وتتشعب  تــطــول   ،2018 نــهــايــة  حــتــى 
لتشمل: الهيئة العليا للإغاثة، المعهد 
ــقـــى، الــــصــــنــــدوق  ــيـ ــمـــوسـ ــلـ الــــوطــــنــــي لـ
المـــــــــركـــــــــزي لــــلــــمــــهــــجــــريــــن، المـــــصـــــرف 
الجامعة  الصناعي،  للإنماء  الوطني 
تعاونية  لــبــنــان،  تلفزيون  اللبنانية، 
ــة الـــعـــامـــة  ــريــ ــديــ ــفـــي الــــــدولــــــة، المــ مـــوظـ
إدارة  هـــيـــئـــة  ــنــــدر،  والــــشــــمــ لـــلـــحـــبـــوب 
السير، مؤسسة مياه البقاع، مؤسسة 
ــار، مـــؤســـســـة كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان،  ــســ ــيــ إلــ
مـــصـــلـــحـــة ســـكـــك الــــحــــديــــد، مــصــلــحــة 
المستشفيات  مــرفــأ صــيــدا،  اســتــثــمــار 
المــشــاريــع  تنفيذ  مجلس  الــحــكــومــيــة، 
مجلس  الجنوب،  مجلس  الإنشائية، 
الإنـــــمـــــاء والإعـــــــمـــــــار، مـــؤســـســـة مـــيـــاه 
ــيـــاه  ــة مـ ــســ ــان الــــشــــمــــالــــي، مــــؤســ ــنــ ــبــ لــ
الــجــنــوبــي، المــؤســســة الوطنية  لــبــنــان 
ــدام، المــــؤســــســــة الـــوطـــنـــيـــة  ــ ــــخـ ــتـ ــ ــــاسـ لـ
ــارات، المـــؤســـســـة  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ لـــضـــمـــان الاسـ

العامة للإسكان، مؤسسة إيدال.
فــإن 4 مؤسسات وإدارات  المقابل،  في 
فــقــط هـــي الـــتـــي أظـــهـــر مـــيـــزان خـــروج 
2018 أنــهــا ســـــدّدت كـــل الــســلــف الــتــي 
ــــوى الأمــــــن -  ــي: قـ ــ حــصــلــت عــلــيــهــا، هـ
السجون، الأمن العام، وزارة الأشغال 

ووزارة الدفاع.

18 مليار دولار دفعها مصرف 

لبنان إلى »الكهرباء« من دون 

حوالات صرف! )هيثم الموسوي(

كهرباء لبنان: 

الحصة الأكبر 

من السلف غير 

المسددة

ما بين العام 1995 والعام 2017 أحصى 
ديــــــوان المــحــاســبــة عــــدم تــســديــد سلف 
آلاف   5.3 بلغت  إجمالية  بقيمة  خزينة 
مليار ليرة، إلا أن هذا المبلغ تضخم في 
مليار  آلاف   8 إلـــى  ليصل   2018 الــعــام 
ليرة. السبب الأساسي لهذه الزيادة التي 
السلف  المئة من رصيد  في  ت ٥٠ 

ّ
تخط

ليرة(،  مليار   ٢٨٠٠( نهاية ٢٠١٧  حتى 
كان إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة 
بقيمة ٢٧٠٠ مليار ليرة لتغطية الارتفاع 
العام،  ذلــك  في  النفط  أسعار  في  الكبير 
الــعــام سجّل أعلى نسبة  بــأن ذلــك  علماً 
المئة(  فــي   34( ــســدّد 

ُ
ت لــم  سلف خزينة 

ويليها العام 2005 )11 في المئة( وعام 
المئة  فــي   7 بنسبة   2009 ــام  وعـ  2000

لكل منهما.
وكما كان متوقعاً، فإن مؤسسة كهرباء 
لبنان حصلت على النسبة الأعلى للقيم 
الإجــمــالــيــة غــيــر المـــســـددة، إذ بلغت هــذه 
آلاف   5.5( المـــئـــة  فـــي  نــحــو 70  الــنــســبــة 
 ،2018 الــعــام  نهاية  حتى  لــيــرة(،  مليار 
 12 بنسبة  للإغاثة  العليا  الهيئة  تليها 
لــيــرة(، ثــم مجلس  فــي المئة )980 مليار 
الإنماء والإعمار بنسبة 8 في المئة )651 

مليار ليرة(.
لبنان  كهرباء  أن مؤسسة  من  وبالرغم 
ــدم تسديد  ــــى فـــي عـ تــحــتــل المــرتــبــة الأولـ
ســلــف الــخــزيــنــة، إلا أن المــبــلــغ الإجــمــالــي 
يبقى غير معبّر عن الكلفة التي تكبّدتها 
المؤسسة  احــتــيــاجــات  لتغطية  الــخــزيــنــة 
مــن الــفــيــول. ويــعــود ذلـــك إلـــى أن سلف 
لتغطية  الوحيد  الخيار  تكن  لم  الخزينة 
ــرّت لها  هـــذه الــنــفــقــات. فــقــد ســبــق أن أقــ
ــوال عــبــر اعــتــمــادات فــي المـــوازنـــة أو  ــ الأمـ
مساهمات من الخزينة، كما كان يُطلب 
أحياناً من مصرف لبنان الدفع مباشرة، 
خلافاً للقانون. فقد تبيّ أن نحو ٢٧ ألف 
مليار أعطيت للكهرباء من دون حوالات 
صرف على الموازنة، بل بطلبات مباشرة 
إلـــى مــصــرف لــبــنــان، الـــذي كـــان يكتفي 
بذلك،  المالية  وزارة  وإعـــام  المبلغ،  بدفع 
فيما الأخيرة تقوم بتسجيل هذه المبالغ 

في قيود مؤقتة للصرف.
حينها، لم يكن رياض سلامة يعترض. 
ببساطة، لأن الأمر كان يناسبه ويناسب 
ــا هــائــلــة  ــاحـ المــــصــــارف، الــتــي تــحــقــق أربـ
الــدولــة. لكن عندما تعطلت  مــن إقـــراض 
الماكينة، لم يجد سوى القانون ليحتمي 
بـــه مـــن الــتــدقــيــق الــجــنــائــي عــلــى سبيل 
التقيد  على  بالحرص  متحجّجاً  المــثــال، 
الفتاوى  كــل  عــن  ومتغاضياًَ  بالقانون، 
القانونية التي أكدت أن التدقيق لا يخالف 

قانون السرية المصرفية.

كل الحكومات منذ 

العام 1995 أعطت 

سلفاً لغير مستحقيها

سلف الخزينة: 

وسيلة السلطة

لتمرير مدفوعات 

مشكوك فيها
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حــكــراً فقط على طائفة واحـــدة أو ديــن واحــد 
مع أن التطبيع، كما مقاومته، يتعدّى الحدود 

الطائفيّة. 
الــنــار الإسرائيلي على  إطــاق  وسبق ظــروف 
طـــائـــرة مــدنــيّــة لــبــنــانــيّــة الــتــوصّــل إلـــى اتــفــاق 
الـــهـــدنـــة بـــن لــبــنــان وإســـرائـــيـــل. ولا شــــكّ في 
أن المـــفـــاوضـــات الــلــبــنــانــيّــة مـــع الـــعـــدوّ كــانــت، 
حسب المــراجــع، أكثر سهولة وسلاسة من كل 
الاتفاقيات العربيّة مع إسرائيل حول الهدنة. 
المقدّم توفيق سالم والمقدّم جوزيف  أن  يكفي 
نا 

ّ
حرب، عضوي الوفد اللبناني الرسمي، دش

ــدوّ بـــالـــقـــول إنــهــم  ــعــ ــتـــمـــاع مـــع ضـــبّـــاط الــ الاجـ
ليسوا عرباً وإنهم انقادوا من قبل العرب إلى 
المــواجــهــة مـــع الــصــهــايــنــة ضـــد إرادتــــهــــم. هــذه 
هي حقيقة عقيدة فؤاد شهاب الدفاعيّة التي 
 والـــهـــوان الــلــذيْــن حكما 

ّ
ــذل ضمنت لــلــبــنــان الــ

تــاريــخــه المــعــاصــر إلــى أن أتــى عصر المقاومة 
الــشــعــبــيّــة. وبــالــرغــم مــن أن المــفــاوضــات حــول 
الــهــدنــة كــانــت مــحــصــورة بالهدنة، فــإن الوفد 
ــرَ بـــســـرعـــة عــــن طـــمـــوحـــاتـــه فــي  ــ ــبّ الــلــبــنــانــي عــ

التطبيع. وبما أن الشعب في لبنان مهووس 
بالسبق والمراتب، فيمكن للبنان—لو أراد—أن 
يزهو أنه كان أوّل دولة عربيّة فاتحت العدوّ 

 بعد النكبة.  
ً
بالرغبة في التطبيع مباشرة

جنرال  »كومباني  اللبنانيّة،  الطيران  وشركة 
دي تــــرانــــســــبــــور« كــــانــــت فــــرعــــا مــــن الـــطـــيـــران 
مطار  بين  منتظمة  برحلات  وتقوم  الفرنسي 
قلنديا )في محيط مدينة القدس وكان يخدم 
العرب قبل الاحتلال الكامل للقدس في حرب 
ــيـــروت. والـــطـــائـــرة الــتــي  ١٩٦٧( وبــــن مــطــار بـ
قت بعد الظهر في ٢٤ تمّوز 

ّ
نتحدّث عنها حل

من عام ١٩٥٠. وكانت الطائرة تحمل ٢٥ راكباً، 
بــمــن فــيــهــم تــســعــة أمـــيـــركـــيّـــن ودانـــمـــاركـــيـــان 
ــيّـــا. وكــانــت الــطــائــرة فــي على  اثــنــان و١٤ أردنـ
أهبة الهبوط في بيروت )على بعد ١٧ دقيقة 
فقط( عندما ظهرت طائرة مقاتلة إسرائيليّة 
)وكــــانــــت الـــطـــائـــرة الـــلـــبـــنـــانـــيّـــة فــــي الأراضــــــي 
اللبنانيّة فوق مرجعيون، تحديداً(. وحاولت 

اقتصاديّة  بأمور  ق 
ّ
تتعل وصهاينة  لبنانيّين 

 ١٩٢٠ آذار  فــــي  ــتــــوصّــــل  الــ ــمّ  ــ ــ وتـ ــيّــــة.  وســــيــــاحــ
ــلــن عن 

ّ
إلـــى اتــفــاقــيّــة تــعــاون رســمــي بــن مــمــث

»الوكالة اليهوديّة« )وهي التنظيم السياسي 
موارنة«  »ممثلين  وبين  الصهيونيّة(  للحركة 
)دراسة شولتز، ص. ٩٢٠(.  لكن شولتز تلحظ 
ــداً مــحــصــوراً  ــ أن الـــتـــعـــاون المـــبـــكّـــر لــــم يـــكـــن أبــ
بالمسيحيّين بــل شــمــل المــســلــمــن أيــضــا. وفــي 
هذا الشأن، يمكن التأكيد أن التاريخ اللبناني 
طائفة  هناك  أن  فكرة  يدحض  إسرائيل  نحو 
وطــنــيّــة وطــائــفــة عــمــيــلــة، بـــل إن الــتــعــامــل مع 
إسرائيل شأن كل الطوائف من دون استثناء.  
ــة كــانــت أوّل مــؤسّــســة  ــيّـ ــارونـ الــبــطــريــركــيّــة المـ
ــيّـــة رســمــيّــة  ــب فــــي عـــقـــد اتـــفـــاقـ ــ أو تــنــظــيــم رغـ
مــع الــحــركــة الــصــهــيــونــيّــة قــبــل نــشــوء الــدولــة. 
أنــــطــــوان عـــريـــضـــة هــــو أوّل مــن  والـــبـــطـــريـــرك 
اقــــتــــرح تـــحـــالـــفـــا لـــأقـــلـــيّـــات يـــشـــمـــل المــــوارنــــة 
والــــيــــهــــود فــــي فــلــســطــن. وفـــــي فـــتـــرة رئـــاســـة 
إمــيــل إده تــمّــت صــيــاغــة اتــفــاقــيّــة صــداقــة بين 
 
ّ
لكن )الــرســمــي(،  ولبنان  الصهيونيّة  الحركة 

السلطات الفرنسيّة أجهضت الموضوع )أي أن 
بعض زعــمــاء لبنان والإكــلــيــروس كــانــوا أكثر 
ستلعب  التي  فرنسا،  حكومة  مــن  صهيونيّة 
فــي تسليح إســرائــيــل،  لاحــقــا دوراً أســيــاســيّــا 
ــة(. وفــــي كل  ــ ــنــــوويّ بــالأســلــحــة الــتــقــلــيــديّــة والــ
وثائق تلك الفترة يبرز اسم رئيس الحكومة، 
ــــدب، كــشــخــص مــتــعــاطــف مع  خــيــر الــديــن الأحـ
الــصــهــيــونــيّــة ومــتــعــاون إلـــى أقــصــى الــحــدود. 
هــــذا رئـــيـــس حــكــومــة ضــمــن رســـمـــيّـــا فـــي عــام 
١٩٣٨ أمـــن وســـامـــة المــســتــوطــنــات الــيــهــوديّــة 
عــلــى الــــحــــدود بـــن لــبــنــان وفــلــســطــن )راجــــع 
رسالته لموشي شرتوك، والتي ترد في المراجع 
الــعــبــريّــة(. لــكــن ذروة الــتــحــالــف بــن )بــعــض( 
ــت في 

ّ
لــبــنــان وبـــن الــحــركــة الــصــهــيــونــيّــة تــجــل

البطريركيّة  عتها 
ّ
وق التي  الرسميّة  الاتفاقيّة 

المارونيّة في عام ١٩٤٦ مع الوكالة اليهوديّة، 
وشملت الاتفاقيّة التعاون في مجالات الثقافة 
والتجارة والاستخبارات والزراعة والسياحة 
والأمـــن والــعــاقــات الــعــامّــة )أي الــبــروبــاغــنــدا، 
تـــزال هذه  راجـــع مقالة شــولــتــز، ص. ٩٢٠(. لا 
الخزانة  في  السريّة  المحفوظات  في  الاتفاقيّة 
)بعد(  لبناني  نــائــب  يــجــرؤ  ولــم  البطريركيّة 
على المطالبة بعرض هذه الوثيقة على الشعب 
الــعــاقــة بين  تــاريــخ  وكــشــف حقيقة  اللبناني 
مُلزم  الحالي  البطريرك  فــإن  ولــهــذا،  الطرفيْ. 
قبل  وملابساتها  الوثيقة  هــذه  عــن  بالكشف 
أن يجترح عقيدة جديدة للسياسة الخارجيّة 
لــلــبــنــان، خــصــوصــا أن مـــبـــادرتـــه عـــن الــحــيــاد 
ة 

ّ
المحتل لفلسطين  زيــارتــه  أتــت بعد  )الــزائــف( 

لبنان.  فــي  التطبيع  أنــف معارضي  عــن  رغماً 
ما  إلا  الشنيعة  الاتــفــاقــيّــة  هـــذه  عــن  نعلم  ولا 
العبريّة.  الإسرائيليّة  المــراجــع  فــي  عنها  شر 

ُ
ن

واتــفــق طــرفــا الاتــفــاقــيّــة عــلــى الــســريّــة المطلقة 
خشية »الغضبة الإسلاميّة« )حسب المراجع( 
ــــان—أو لا يـــزال—   رفـــض الــصــهــيــونــيــة كــ

ّ
كــــأن

أسعد أبو خليل *

ــيـــوم لا لـــبـــسَ فــيــه:  ــــذي يـــجـــري فـــي لــبــنــان الـ الـ
هناك فريق يريد أن ينتزع من لبنان سرَّ قوته 
ومنعته، وعامل ردعه الوحيد ضد إسرائيل—
وللمرّة الأولى منذ عام ١٩٤٨.  لم يرتدع العدوّ 
 واحــدة في تاريخه قبل تطوّر 

ً
إزاء لبنان مــرّة

المقاومة الإسلاميّة ونجاحها في إنهاك العدوّ 
وطــرده شرّ طردة من لبنان في عام ٢٠٠٠، ثم 
هزيمته وإذلاله في الهزيمة الكبرى في حرب 
تمّوز. قبل ذلك، لم يكن العدوّ يوماً مرتدعاً، لا 
بل كانت سياسته المقصودة هي التمادي في 
الدولة  الإذعـــان عليه. كانت  ليفرض  الــعــدوان 
أوائــل  نهاية  ١٩٤٨ وحتى  عــام  منذ  اللبنانيّة 
التسعينيّات تتعامل مع لبنان على أنه أرض 
مفتوحة ومُباحة، وأنه ليس للبنان الحق في 
الدفاع عن نفسه أو الردّ على عدوان إسرائيل. 
ــا نــزور 

ّ
أذكـــر فــي ســنــوات طــفــولــتــي عــنــدمــا كــن

ى 
ّ
منزل جدّتي في مدينة صور، كيف كنا نتلق

اتصالًا ونحن في صور أن طائرات إسرائيليّة 
قــصــفــت جــســر الــقــاســمــيّــة، أو قــبــلــه أو بــعــده، 
بيروت.  إلــى  الــعــودة  مسار  تغيير  علينا  وأن 
كـــان الــقــصــف الإســرائــيــلــي شــأنــا روتــيــنــيّــا في 
ترحال أهل الجنوب. هناك في لبنان اليوم لا 
 
ّ
يــدري كيف تشكّلت ضــواحــي بــيــروت، ويظن

أن نــمــو الـــضـــواحـــي كــــان ظـــاهـــرة مــنــاخــيّــة أو 
الجميل«  »الــزمــن  أن  ون 

ّ
يظن سياحيّاً.  خــيــاراً 

أطلقتها جريدة  التي  البشعة  التسمية  )هــذه 
»الــــنــــهــــار« لـــتـــزويـــر تــــاريــــخ لـــبـــنـــان المـــعـــاصـــر( 
أضفى بجماله على الجميع، ومن كل الطبقات 
الاجــتــمــاعــيّــة وفـــي كــل المــنــاطــق الــلــبــنــانــيّــة من 

دون استثناء. 
ــمّـــوز ١٩٥٠ اعـــتـــدت طـــائـــرة مــقــاتــلــة  تـ فـــي ٢٤ 
ــة لــبــنــانــيّــة  ــيّـ ــدنـ ــرة مـ ــائــ ــيّـــة عـــلـــى طــ ــلـ ــيـ إســـرائـ
ــة إلـــى  ــيّـ ــرقـ ــشـ أثــــنــــاء رحـــلـــتـــهـــا مــــن الــــقــــدس الـ
بــــيــــروت. )تـــبـــقـــى دراســـــــة كـــرســـتـــن شــولــتــز، 
الـــتـــي درســـــت تـــاريـــخ الـــعـــاقـــة الإســرائــيــلــيّــة 
ــة والــــعــــدوانــــيّــــة مــــع لـــبـــنـــان، المـــرجـــع  ــ ــريّ الــــســ
ــذا الـــعـــمـــل الإرهـــــابـــــي. راجــــع  ــ ــيـــد عــــن هـ الـــوحـ
الاعــتــداء  القسريّة:  »الديبلوماسيّة  مقالتها 
طـــائـــرة  عـــلـــى  عــــــام ١٩٥٠  ــــي  فـ ــي  ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
د 

ّ
لــبــنــانــيّــة«، »مــيــدل إيــســتــرن ســتــديــز«، المجل

٣١، العدد ٤، أكتوبر ١٩٩٥(.  والاعتداء هذا لم 
لبنان  إرهابي ضــدّ  أوّل عمل إسرائيلي  يكن 
بعد نشوء الكيان. كيف ننسى مجزرة الحولا 
التي أودت بحياة ٩٠ شخصاً وألحقت تدميراً 
أمين  كتاب  )راجــع  البلدة؟  في  بنسبة ١٠٠% 
لبنان، ١٩٤٨-٢٠٠٠«،  »المقاومة في  مصطفى، 
الصلحا؟  مــجــزرة  ننسى  وكــيــف    .)١١٥ ص. 
اعــتــداءً إسرائيليّاً ضد  الـــــ١٤٠  وكــيــف ننسى 
لم  عــنــدمــا  و١٩٦٤،   ١٩٤٩ عـــامَـــي  بـــن  لــبــنــان 
»جــمّــول«  ولا  التحرير  منظمة  لا  هــنــاك  يكن 
ولا حــزب الــلــه؟  لــم تكن عقيدة فـــؤاد شهاب 
الــعــســكــريّــة تــســمــح بــدفــاع لــبــنــان عــن نفسه. 
لا عــقــيــدة شــهــاب أجــــازت إجــــراء مـــبـــاراة كــرة 
اللبناني والجيش  قــدم »وديّـــة« بين الجيش 
في  )الخبر  ٨ حــزيــران ١٩٤٩  فــي  الإسرائيلي 
صحيفة »جيروزاليم بوست« كان عادياً في 
اليوم التالي، إذ إن لم يكن وحيداً(.   والعدوان 
الإسرائيلي لم يعترف بحق أي شعب عربي، 
لا فــي فلسطين ولا فــي خـــارج فــلــســطــن، في 
أعمال  فــإن  العكس.  النفس. على  عــن  الــدفــاع 
العنف ضد المدنيّين كانت مقصودة من قبل 
الــعــصــابــات الــصــهــيــونــيّــة كــي تــرسّــخ عقيدة 
قـــدرة صهيونيّة جــبّــارة  الــعــرب مــن  تخويف 
عــلــى مجابهتها. والــجــنــون  لــهــم  إمــكــانــيّــة  لا 
الذي أصاب موقف دولة الاحتلال بعد حرب 
التي لحقت  الهزيمة  تمّوز كان بسبب حجم 
بــالــعــقــيــدة الــعــســكــريّــة المـــؤسّـــســـة لإســرائــيــل، 
والتي أرادها بن غوريون مبنيّة على حروب 
الــــعــــرب وردعــــهــــم،  خـــاطـــفـــة وســـريـــعـــة لإذلال 
ومنعهم حتى عن التفكير بالدفاع عن النفس 

أو الانتقام.  
وصـــفـــاقـــة الإرهـــــــاب الــصــهــيــونــي ضـــد لــبــنــان 
أن هناك  الصهاينة  المؤسّسين  عِلم  نبعت من 
في لبنان—في النخبة الحاكمة—مَن يتعاطف 
مــعــهــم ضـــد الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. والــعــاقــة 
تأسيس  سنة  سبقت  اللبنانيّة-الفلسطينيّة 
دولـــــة الاحــــتــــال، وتـــعـــود إلــــى الــعــشــريــنــيّــات 
تحديداً.  وفي عام ١٩٢٠، بعد زيارة لفلسطين، 
طلب حاييم وايزمان من المكتب الاستخباراتي 
في الحركة الصهيونيّة إعداد خطة لـ«مجابهة 
ة )وهي 

ّ
الرفض العربي للصهيونيّة«. والخط

منشورة في كتاب »جيش من الظلال: التعامل 
 »١٩١٧-١٩٤٨ الــصــهــيــونــيّــة،  مـــع  الــصــهــيــونــي 
الــبــنــد  فــــي  تـــقـــتـــرح  كــــوهــــن، ص. ١٧(  لــهــلــيــل 
ــارة الــشــقــاق بــن المسلمين  الــســادس منها »إثــ
الأولــى بين  الاتــصــالات  والمسيحيّين«. وكانت 

ــيّــــة أن تـــجـــبـــر الـــطـــائـــرة  ــلــ ــرة الإســــرائــــيــ ــائــ ــطــ الــ
تجاهل  القبطان   

ّ
لكن الهبوط.  على  اللبنانيّة 

إنذار الطائرة الإسرائيليّة لأنه كان في الأجواء 
الــلــبــنــانــيّــة. وفـــي هـــذه الــلــحــظــة، يــقــول الــطــيّــار: 
»اعتدت الطائرة الإسرائيليّة علينا من الخلف 
اش، وأصابتنا بعدة رشقات، وطاردتنا 

ّ
برش

إلى ارتفاع ٢٠٠٠ قدم فوق محيط صيدا، التي 
فــكّــرتُ فيها كمكان لهبوط اضــطــراري. وقــدّر 
الإسرائيليّة  الطائرة  المــدّة بين ظهور  الــركــاب 
وبــــن إطــــاق الـــنـــار عــلــى الـــطـــائـــرة الــلــبــنــانــيّــة 
بثلاث دقائق فقط. ووصــف واحــد من الركاب 
الهجوم كالتالي: »سمعت قدوم طائرة نحونا 
ــضــت طــائــرتــنــا أنــفــهــا فيما 

ّ
مــن المــقــدّمــة. وخــف

ــقــت الــطــائــرة الإســرائــيــلــيّــة فــوقــنــا. وكــانــت 
ّ
حــل

 
ً
الطائرة إما فوق ذنب الطائرة أو خلفنا قليلا

عــنــدمــا أصــابــتــنــا نــيــران الــطــائــرة المــقــاتــلــة في 
الأمــام.  إلــى  اليمين،  ناحية  الطائرة من  سقف 
عة 

ّ
وكانت هناك قطع من أشلاء الأجساد متوز

على السقف وعلى الركّاب في خلف الطائرة. 
وكــان هناك قسم مــن نخاع )لضحيّة( ودمــاء 

على معطفي« )ص٩٢٢، من دراسة شولتز(.  
راكب آخر يروي: »بعد نحو ثلاث دقائق فقط 
مــن رؤيــتــنــا لــلــطــائــرة المــقــاتــلــة أمــامــنــا، تلقينا 
 الــنــيــران وهـــي تدخل 

َ
الــنــيــران. رأيــــتُ ومــيــض

إلــى الــطــائــرة، وسمعت صــوت إطــاق النيران 
وصــوت الــرصــاص ينخر في الطائرة. ورأيــت 
الـــدمـــاء وهـــي تــتــنــاثــر حــولــنــا وإصـــابـــة بعض 

الركّاب بجروح«.  
قبطان الطائرة وصف مصدر النيران بأنه أتى 
من الخلف ووافقه الركّاب في ذلك. وهناك من 
قال إن الطائرة الإسرائيليّة اقتربت من الأمام، 
، وأكـــد ذلـــك واقــعــة إصــابــة 

ً
وإلـــى الأعــلــى قــلــيــا

الــركــاب فــي القسم الأمــامــي مــن الــطــائــرة فيما 
انتشرت الدماء على الركاب في القسم الخلفي 
من الطائرة. ومن المؤكّد أن الطائرة اللبنانيّة 
أصيبت من جهة اليمين، وأن ثقوب الرصاص 
ملأت جسم الطائرة من جهة اليمين بالإضافة 

إلى مقصورة القبطان وغرفة الراديو. 
 الأهم من ناحية القانون الدولي، الذي لم 

ّ
لكن

إنشائها،  منذ  اهتماماً  الاحــتــال  دولـــة  تــعــره 
فوق  كــان  اللبنانيّة  المدنيّة  الطائرة  موقع  أن 
ــواء  مــرجــعــيــون، وأن الــطــائــرة لـــم تــخــرق الأجــ
القبطان ومساعد  ذلك  أكــدّ  وقــدّ  الفلسطينيّة. 
)وهــم من جنسيّات عربيّة  والــركّــاب  القبطان 
وغــربــيّــة، كما ســلــف(. وكــانــت السماء صافية 
ــاك لـــبـــس فــــي رؤيـــتـــهـــا، وكـــانـــت  ــنـ ــم يـــكـــن هـ ــ ولـ
رؤيـــة رقــم تسجيل الــطــائــرة المــدنــيّــة واضــحــة. 
ــم تـــكـــتـــفِ الـــطـــائـــرة المـــقـــاتـــلـــة الإســـرائـــيـــلـــيّـــة  ــ ولـ
اللبنانيّة  المدنيّة  الطائرة  على  النار  بإطلاق 
النار وطاردتها نحو  إطــاق  بل هي واصلت 
ــة. 

ّ
صــيــدا قــبــل أن تــعــود إلــــى فــلــســطــن المــحــتــل

اليهودي، حسب وصــف مراسل  الراكب  وقتل 
»الـــحـــيـــاة« )مـــوســـى دويـــــك، وأنــــطــــوان الــوزيــر 
ركّاب  الراديو(. وأصيب سبعة  ل جهاز 

ّ
)مُشغ

اللبنانيّة  الحكومة  وقدّمت  بجروح.  أردنيين 

للأمم  الــعــام  للأمين  وشكليّة  ضعيفة  شكوى 
ــاظ عــلــى  ــفـ ــحـ ــذار والـ ــتـ ــاعـ المـــتـــحـــدة وطـــالـــبـــت بـ
»السلام« والتعويض عن الضحايا والتمسّك 
 هذا ديدن حكومات لبنان 

ّ
باتفاق الهدنة. لكن

المــتــعــاقــبــة مــنــذ عــــام ١٩٤٨، لا تــــرد حــكــومــات 
والخروقات  الإسرائيلي  الــعــدوان  على  لبنان 
المـــتـــكـــرّرة لــســيــادتــه إلا بــالــدعــوة إلـــى الــعــودة 
بات  )لا،  بالسلام  الهدنة والتمسّك  اتفاق  إلى 
وفي  عــون  ميشال  عهد  فــي  اللبناني  المــوقــف 
 قــيــادة جــوزيــف عـــون أســــوأ مــمــا كـــان في 

ّ
ــل ظـ

المــاضــي إذ إن كــل خــرق إســرائــيــلــي يُــقــابــل من 
جانب الوفد اللبناني في الناقورة بالشكوى 
بة، قبل أن يتناول أعضاء الوفد 

ّ
الشكليّة المهذ

الحديث  أطــراف  ويتبادلون  والمـــازة  بات 
ّ
المرط

بتشجيع دوري من وفد اليونيفيل، الذي هو 
ليس إلا امتداداً لوفد العدو(. 

التي رصدتها  ورَاوحــت تعليقات الصحف 
شــولــتــز، ووجـــــدت تــعــلــيــق كــامــل مـــــروّة في 
»الــحــيــاة« مــن أقــواهــا، إذ إنــه رأى أن العمل 
وعجزنا  بضعفنا  لـ«يذكّرنا  أتى  العدواني 
ــإن الـــحـــادثـــة مع  وعـــقـــم تــفــكــيــرنــا. ولــــهــــذا، فــ
الطائرة الإسرائيليّة جاءت لتعطينا درساً 
جديداً أن البلدان التي تريد أن تعيش كما 
نــعــيــش لـــن تــبــقــى عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة« )ص. 
٩٢٣(.  واتـــهـــم مـــــروّة ســاســة لــبــنــان بــأنــهــم 
ــادوا إلـــى )صــيــغــة(  ــ »تــنــاســوا إســرائــيــل وعــ
 موقف بشارون مارون، 

ّ
السلام الدائم«.  لكن

 
ً
صــاحــب جـــريـــدة »الـــــــــروّاد«، كـــان مــتــســاهــا

الـــرأي اللبناني  ومائعاً وقــال إنــه يتفق مــع 
ارتكاب  على  معتادون  »اليهود  أن  السائد 
ــدوان، والـــذي لا يُــقــابــل مــن الجانب  هــكــذا عــ
العربي إلا بشكاوى للجنرال رايلي )مسؤول 
لجنة اتفاق الهدنة(«. لكن مارون أضاف أنه 
يــرى إمكانية »الــســام والتفاهم مــع هــؤلاء 

اليهود لإنهاء حالة اللاحرب، لا سلام«. 
وقدّمت الحكومة الإسرائيليّة وجهة نظرها 
ــرّة لـــم يــكــن بين  ــ  هـــذه المـ

ْ
ــتــــداء، ولـــكـــن عـــن الاعــ

ذرائـــعـــهـــا وجــــود المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيّــة أو 
المــقــاومــة الــلــبــنــانــيّــة. كـــان لــبــنــان فـــي حينه، 
 وديعاً ينتظر ذبحه على يد إسرائيل 

ً
حملا

مــتــى تـــشـــاء. هـــذه عــقــيــدة فــــؤاد شــهــاب الــتــي 
ــيــــل تــفــوق  كـــانـــت تــعــتــبــر أن طـــمـــأنـــة إســــرائــ
ة وشــــرف لــبــنــان. 

ّ
فــي أهــمــيّــتــهــا ســيــادة وعــــز

الــطــائــرة اللبنانيّة  الــعــدو  واتــهــمــت حــكــومــة 
بخرق أجوائها، هكذا من دون سبب، وزعمت 
أن الــنــيــران الــكــثــيــفــة الــتــي أطــلــقــتــهــا )والــتــي 
إلا  لم تكن  قتلت شخصيْ وجرحت سبعة( 
ــدلًا مــن الاعــتــذار  طــلــقــات تــحــذيــريّــة فــقــط. وبــ
الــــذي طــالــب بـــه لــبــنــان، فـــإن حــكــومــة الــعــدوّ 
ألـــقـــت بــالــائــمــة عــلــى قــبــطــان الـــطـــائـــرة لأنــه 
التحذيرات  أظهر »موقفاً غير مسؤول نحو 
المقاتلة.  الإسرائيليّة  الطائرة  من  المتوالية« 
 وقاحة إسرائيل كعادتها تلفت الأنظار. 

ّ
لكن

فــقــد تــقــدّمــت حــكــومــة الـــعـــدوّ بــشــكــوى للأمم 
الــدول  المتحدة حــول خــرق أجوائها مــن قبل 

ــتـــي بـــرأيـــهـــا لا تـــلـــتـــزم بــخــطــوط  ــيّـــة الـ الـــعـــربـ
اليوم  نعلم  طبعاً  )ونــحــن  الهدنة  اتفاقيات 
تسرّبت  أن  بعد  الإسرائيليّة  المــزاعــم  بطلان 
ــان بــعــد وفـــاتـــه اعــتــرف  ــ أحـــاديـــث لمــوســى دايـ
تــال،  رامـــي  الصحافي  مــع  مقابلة  فــي  فيها، 
بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان يتجاوز 
حدود فلسطين ليقترب من الجانب السوري 
ه في أكثر من ٨٠% من الحالات كي 

ّ
ويستفز

الاشتباك  ذريــعــة  لــديــه  وتــكــون  يشتبك معه 
أيار،  معه—راجع عدد »نيويورك تايمز، ١١ 
١٩٩٧(.  وأراد العدوّ من الشكوى ضد لبنان 
تــرســيــخ فـــكـــرة فــــرض الـــســـام مــعــه بــالــقــوّة: 
أراد أن يــقــول لــلــدول الــعــربــيّــة إنــه فــي غياب 
اتفاقيّات السلام، فإن إطلاق الرصاص على 

طائرات مدنيّة عربيّة سيستمرّ.  
وبالرغم مــن تــعــرّض ركــاب أميركيّين لإطــاق 
رصــــاص مـــن قــبــل إســـرائـــيـــل، حــلــيــفــة أمــيــركــا، 
ــل 

ّ
فــــإن الــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيّـــة جـــهـــدت كـــي تــقــل

ــب لــوم 
ّ
مـــن مــســتــوى الـــحـــدث وأهــمــيّــتــه لــتــجــن

الأميركي يحتوي على  إســرائــيــل. والأرشــيــف 
وثــيــقــة تــوجــيــهــات مــن قــبــل وزارة الــخــارجــيّــة 
الأمـــيـــركـــيّـــة لــلــمــحــادثــة مـــع الـــقـــائـــم بــالأعــمــال 
الإســرائــيــلــي فــي واشــنــطــن. واقــتــرحــت المــذكّــرة 
الأميركيّة »ذكر الحادثة أثناء زيارته والتعبير 
لـــه عـــن اهــتــمــامــنــا بــمــعــرفــة الــحــقــائــق حــولــهــا، 
لأننا نعتبر هــذه الــحــوادث على أنها مؤسفة 
ل كل الجهود للتوصل إلى حل للمشكلة 

ّ
وتعط

الذي  )المصطلح  للجدل«  المثيرة  الفلسطينيّة 
إلــى  لــــإشــــارة  الـــخـــارجـــيـــة  اســتــعــمــلــتــه وزارة 
المشكلة الفلسطينيّة يعطي صورة عن تجاهل 
حـــكـــومـــات الــــغــــرب لــلــقــضــيّــة قـــبـــل أن تــنــطــلــق 
المقاومة الفلسطينيّة وتفرض أجندة القضيّة 
على الحكومات العالميّة والرأي العام العالمي(. 
ورفض سكرتاريّة مجلس الأمن بحث القضيّة 
في اجتماع ٢٨ تمّوز، وأبلغت الوفد الأميركي 
بذلك كأنها تطمئنه أن لا خطر على إسرائيل 
السكرتاريّة على حصر  من جهتها. وأصــرّت 
 الاعتداء 

ّ
بحث الموضوع في لجنة الهدنة، كأن

ــائـــرة مــقــاتــلــة  ــائـــرة مــدنــيّــة مـــن قــبــل طـ عــلــى طـ
إسرائيليّة يدخل في نطاق عمل لجنة الهدنة، 
 بروتوكول الاتفاق يلحظ حالات الاعتداء 

ّ
وكأن

 
ّ
ــنْ.  لــكــن ــرفـ ــطـ عــلــى طـــائـــرة مــدنــيّــة لأيّ مـــن الـ
اللبنانيّة،  الحكومة  أن  المــوضــوع  فــي  ــريــب 

ُ
الم

كما الحكومة الإسرائيليّة، وافقت على حصر 
المــــوضــــوع بــلــجــنــة الـــهـــدنـــة. وهـــــذا يـــتـــكـــرّر في 
تاريخ العدوان الإسرائيلي على لبنان. وهناك 
المزيد من الوثائق الأميركيّة التي ستصدر في 
كــتــاب حديثاً عــن الـــدور الأمــيــركــي فــي مرحلة 
كم  فيها  ويتضح  الأهــلــيّــة  للحرب  التحضير 
للأوامر  ترضخ  كانت  اللبنانيّة  الحكومة  أن 
للأمم  شكاوى  تقديم  عن  ع 

ّ
بالتمن الأميركيّة 

ع 
ّ
 لإســرائــيــل. لكن مــاذا نتوق

ً
المتحدة مــراضــاة

من حكومات كانت تنسّق وتتعاون )في عهد 
ــارل الــحــلــو وعـــهـــد ســلــيــمــان فــرنــجــيّــة( في  ــ شـ
وستظهر  الفلسطينيّة،  المقاومة  على  التآمر 
في هذا الشأن أسماء ساسة مسلمين تعاونوا 

مع رئيس الجمهوريّة في المخطط.  
تــمّــوز ١٩٥٠،  فــي ٢٧  الــهــدنــة  واجتمعت لجنة 
يظهر  )هكذا  فريفر  اللبناني،  الضابط  وأبلغ 
اسمه في المراجع العبريّة( الجانب الإسرائيلي 
الــذي أصــاب الطائرة  أن الرشاش الإسرائيلي 
ل الراديو 

ّ
كان من عيار ١٣ مليمتراً، وأن مُشغ

تــوفــي مــن جــراحــه وأن طفلة فــي عــمــر خمس 
بتر ساقها بسبب 

ُ
ت أن  إلــى  احتاجت  سنوات 

الضابط الإسرائيلي في نفيه  الجراح. وكــذب 
ــيّـــة قــــد دخــلــت  ــلـ ــكـــون الـــطـــائـــرة الإســـرائـــيـ أن تـ
بطلب  الاجــتــمــاع  وانــتــهــى  اللبنانيّة.  الأجــــواء 
لبناني لاعتذار وتعويض—فقط.  في المقابل، 
الوفد الإسرائيلي، بوقاحة، من الجانب  طلب 
الفلسطينيّة.  الأجـــواء...  وقــف خــرق  اللبناني، 
واقـــتـــرح الــجــنــرال رايـــلـــي مـــن الــطــرفــنْ تقديم 
ــذار، و«يـــــا دار مـــا دخـــلـــك شــــــرّ«. وتــجــد  ــ ــتـ ــ الاعـ
شــولــتــز مــفــارقــة أن حـــزب الــكــتــائــب الـــذي أدان 
فـــي الــعــلــن الاعـــتـــداء عــلــى الــطــائــرة الــلــبــنــانــيّــة 
تــقــدّم بطلب رســمــي مــن حــكــومــة الـــعـــدوّ، عبر 
الدبلوماسي اللبناني، الياس ربابي، لتمويل 
انـــتـــخـــابـــات ١٩٥١.   ــيّـــة فــــي  حــمــلــتــه الانـــتـــخـــابـ
ــيْ دولار. وخــاصــة  ـ

َ
ــف ــى ربـــابـــي مــبــلــغ ألـ

ّ
وتــلــق

المؤرّخة من دراسة الحادثة مفادها أن سياسة 
العدوان الإسرائيليّة ضد طائرة مدنيّة كانت 
مقصودة وتهدف إلى جرّ لبنان نحو اتفاقيّة 
سلام مع إسرائيل، أي أن إرهاب إسرائيل ضد 
الدول العربيّة كان، ولا يزال، سياسة مقصودة 
لجعل خيار الاستسلام خياراً وحيداً. لكن في 
لبنان اليوم مقاومة مجهّزة بصواريخ.  العدوّ 

بات الخائف الأكبر، لا لبنان. 
* كاتب عربي - 
@asadabukhalil حسابه على تويتر

ة في عام 1950
ّ

عندما كان لبنان من دون مقاومة: إسرائيل تقصف طائرة  مدني

أيمن بعلبكي،»ميدل إيست« )مواد مختلفة على كانفاس ـــ 200 × 400 سنتم ـــ 2014 / 2015( 

يمكن للبنان، لو أراد، أن 

ل
ّ

يتباهى بكونه أو

 
ّ

ة فاتحت العدو
ّ

دولة عربي

بالرغبة في التطبيع 

مباشرة بعد النكبة

عبد الله ريشا  *

لم يحدث فيها شــيء وأسابيع  لينين: »هناك عقود  قــال 
تحدث فيها عقود«، ونحن نعيش واحداً من تلك الأوقات 

التي تسارع فيها التاريخ.

في الوباء

إن الجائحة هي بالتأكيد أكثر من أزمة صحية، إنها أزمة 
لها، تضغط  واجتماعية وسياسية لا سابق  اقتصادية 
 بــلــد تــدخــل عــلــيــه وتــتــوســع عــلــى كــامــل الــكــرة 

ّ
عــلــى كـــل

 
ّ

الأرضية. إنها أزمة شاملة، ليس فقط لأنها أصابت كل
دة تصيب 

ّ
ق بكل فرد. إنها أزمة معق

ّ
الدول، بل لأنها تتعل

أيضاً العلاقات الدوليّة والنمو الاقتصادي وتطرح علينا 
أسئلة حول علاقتنا بالطبيعة وتقودنا الى إعادة التفكير 
في الإنتاج والاستهلاك والبنى الأولية التي ترتكز أساساً 
عن  نتكلم  الــبــاردة.  والحرب  الثانية  العالمية  الحرب  على 
أزمــة صحية عالمية غير مسبوقة، والفيروس بحد ذاته 
كالتي تسببت  أخــرى  فــيــروســات  مــن  أكثر  ليس مميتاً 
ــارس والــســيــدا والـــطـــاعـــون في  ــ ــراض إيـــبـــولا وسـ ــ فـــي أمـ
زمانها، غير أنه بسرعته في الانتشار وضغطه الكبير 
العالمي  الاقتصاد  على  وتأثيره  الصحيّة  الأنظمة  على 
ــل خــطــورتــه. 

ّ
كــمــا صــعــوبــات الــســيــطــرة عــلــيــه كــلــهــا تــمــث

ــال الأمـــن الــعــام لــأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو غوتيريش:  وقـ
نحن في حالة حرب مع الفيروس... لقد استغرق العالم 
ثلاثة أشهر للوصول الى 100000 حالة إصابة مؤكدة، 
وحدثت المئة ألف حالة الثانية في غضون 12 يوماً، فقط 
واستغرقت الثالثة أربعة أيام فقط والرابعة يوماً ونصف 
فقط. منذ بداية الأزمة في كانون الأوّل 2019 حتى شباط 
)إصابة  مليون   117،156،073 بـــ  العالم  أصيب   ،2021
بالعدوى(. وتوفي أكثر من 2.7 مليون وفق جامعة جون 
الوفيات في  فــي عــدد  أكثر عشر دول  هوبكنز. وكــانــت 
البرازيل  ألفاً(   521+( المتحدة  الولايات  بالترتيب:  العالم 
إيطاليا،  المتحدة،  المملكة  الهند،  المكسيك،  ألــفــا(،   268+(
في  دول  عشر  وأكثر  إسبانيا.  المانيا،  روسيا،  فرنسا، 
الولايات  وبالترتيب:  العالم  في  بالعدوى  الإصابات  عدد 
المتحدة، الهند، البرازيل، روسيا، المملكة المتحدة، فرنسا، 

إسبانيا، إيطاليا، تركيا، المانيا.
ولا بد من ملاحظة هنا أن الجائحة خلال سنة تسبّبت 
في وفاة 2.7 مليون، وبالمقارنة في كل عام يموت 17.8 
الدموية،  والأوعية  القلب  أمــراض  مليون شخص بسبب 
ويموت 9.6 ملايين بسبب السرطان ويموت 6.5 ملايين 
من أمراض الجهاز التنفسي، بخلاف كوفيد 19، ويموت 
2.5 مــلــيــون بــســبــب الـــخـــرف، و2.7 مــلــيــون بــســبــب هــذه 

الجائحة.
في هذه الجائحة يواجه العالم اختباراً لم يسبق له مثيل.

في المجتمع الدولي والجائحة

تاريخها،  في  التحديات  أكبر  أحــد  المتحدة  الأمــم  تواجه 
ــان الــصــمــت صمتاً  ــ ــــن صــامــتــا، وكـ وبـــقـــي مــجــلــس الأمـ
رسمياً،  وحتى لما طرحت المسألة في اجتماع عن بعد 
الجهاز  الأمـــن،  مجلس  فشل   ،2020 آذار  فــي  )فــيــديــو( 
ي إعلان مشترك في 

ّ
الأقوى في الحوكمة العالمية، في تبن

موضوع الجائحة.
وكان السبب معركة لغوية بين الولايات المتحدة والصين 
فــي مــوضــوع تسمية الــجــائــحــة، حــيــث أصــــرّت الــولايــات 
المتحدة على كون مصدر الفيروس من المدينة الصينية 
الــذيــن  الــدبــلــومــاســيــن الصينيين  ــان«، مــا أغــضــب  ــوهـ »يـ
ــهــمــوا الأمــيــركــيــن بتسييس المــســألــة، وتــوجــد أســبــاب 

ّ
ات

مــتــعــددة لانــتــقــاد مجلس الأمـــن على هــذا الــصــمــت، لأنه 
غالباً يتجه الى مقاربة المواضيع، حتى لو لم تدخل في 
صلاحياته بحسب النص، والمآسي الإنسانية كانت مادة 
لقرارات مجلس الأمن تحت الفصل السابع، كما الكوارث 
في  سابقة  وهــنــاك  المــنــاخــي.  التغيير  وحــتــى  الطبيعية، 
الرقم 2177 في 17 أيلول  الموضوع، قرار مجلس الأمن 
السلم  بتهديد  ووصفه  ايبولا  انتشار  بموضوع   2014

والأمن الدوليين. 

في الثقة والمعلومات المضللة

تــرافــقــت الــجــائــحــة مـــع فــيــض مـــن المــعــلــومــات الــخــاطــئــة 
الــثــقــة بالسلطات  والـــكـــاذبـــة أو المــضــلــلــة، مـــا خــفــف مـــن 
والمراجع العلمية، وقد تعرّض الناس لتضليل وبائي من 

قبل وسائل إعلام اجتماعية محترفة.
المتحدة  الولايات  الكبرى للأزمات، عرفت  المراحل  خلال 
كيف تجتمع وراء الرؤساء الذين تثق بهم، مثل لنكولن، 
ــن، عــلــى عــكــس مـــا جــرى  ــ ولـــســـون، روزفـــلـــت، بـــوش الابـ
والفوضوية  الشفافة  غير  مقاربته  وطريقة  تــرامــب  مــع 
السياسية،  بالقيادة  الثقة  الناس  أفقدت  والتي  للجائحة، 
الوفيات  من حيث  البلدان  أكثر  المتحدة  الولايات  فكانت 
والإصابات، كما انعكس الوضع على انتخابات الرئاسة، 
فكان كوفيد 19 سبباً من أسباب سقوط ترامب، وحصل 
المسبّب  الثقة  فقدان  عامل  كــان  البرازيل حيث  في  ذلــك 

الأساسي في تبوّء البرازيل المركز الثاني في العالم من 
حيث عدد الوفيات والمركز الثالث في عدد الإصابات.

ت 
ّ
الثقة أثر إيجابي في نيوزلندا، حيث حل وكــان لعامل 
في المركز الأخير في العالم بعدد الوفيات والإصابات. 

ووفــــق الإحــــصــــاءات، فــــإن غــالــبــيــة الــفــرنــســيــن، 60 في 
فحلت  الصحية،  الأزمـــة  لإدارة  بالحكومة  تثق  لا  المــئــة، 
فرنسا في المرتبة السابعة في عدد الوفيات وفي المرتبة 
 من نصف 

ّ
السادسة في عدد الإصابات في العالم. وأقل

ق بالجائحة، 
ّ
البريطانيين يثقون بحكومتهم في ما يتعل

الوفيات  عــدد  في  الخامسة  المرتبة  في  بريطانيا  ت 
ّ
فحل

وفي المرتبة الخامسة في عدد الإصابات.
49.3 في المئة في أميركا يثقون بالحكومة.
49.6 في المئة في بلجيكا يثقون بالحكومة.

75 في المئة في كندا يثقون بالحكومة.
83.2 في المئة في نيوزيلندا يثقون بالحكومة.

في قيادة النساء

النساء  تقودها  التي  الحكومات  ظهرت  الجائحة،  خلال 
أكـــثـــر فــعــالــيــة فـــي مــحــاربــة الــجــائــحــة. وظـــهـــرت دراســــة 
بريطانية تقول إنه في زمن الأزمة الصحيّة، من الأفضل 
وجود امــرأة على رأس بلادها. ومنذ 8 حزيران 2020، 
رئيسة  أعلنت  العالم،  في  تتعاظم  الجائحة  كانت  بينما 
ــى من 

ً
ــنــديــة رســمــيــا بــلــدهــا مــســتــثــن ــنــيــوزل الــحــكــومــة ال

الفيروس. والإدارة المثالية نفسها كانت في تايوان التي 
التخلص سريعاً  مــن  الــجــزيــرة  وتمكنت  امـــرأة،  تقودها 
من الفيروس. في فنلندا أصغر رئيسة حكومة، سجّلت 
 جيرانها في الشمال. 

ّ
 من كل

ّ
أرقام وفيات وإصابات أقل

ــرأة مــن الــوبــاء  كــمــا خــرجــت الــدنــمــارك، الــتــي تــقــودهــا امــ
بإغلاقها السريع للحدود.

هذا التحليل الذي يرتكز على 194 دولة، يظهر أن الدول 
ما  فــي  أفضل  نتائج  النساء، حققت  تقودها  التي  الــــ19 
وبنتيجة  الــوبــاء  بكبح   )19 )كوفيد  أزمــة  بـــإدارة  ق 

ّ
يتعل

أقل في الوفيات. هذا لا يعني، بحسب الدراسة، أن القادة 
الرجال عملوا بطريقة خطأ، فقد كان بينهم جيدون جداً 

مثلا: تشيكيا، اليونان، أستراليا، فيتنام، إلخ.... 
وقد  نساء،  تديرها  التي  البلدان  قليلة هي  المقابل،  وفــي 

فشلت في عملها.

في الخلاصات

اثنتين من  العالم، وبخاصة  الوباء مواصفات  1- كشف 
هـــذه المــواصــفــات؛ ضــعــف الــحــوكــمــة الــشــامــلــة مــن جهة، 

وتأرجح مركز الثقل من جهة أخرى.
رئيسة  منها  بالجائحة حــذرت  ترتبط  التي  2-الأخــطــار 

الشؤون السياسية وتعزيز الثقة في الأمم المتحدة.
أ-تآكل كبير في الثقة بالمؤسسة العامة.

ب-تفاقم بعض التحديات في موضوع حقوق الإنسان.
ج-هشاشة السياقات السياسية والسلم.

3-إن كــوفــيــد أســهــم فـــي تــســريــع بــعــض المــشــاكــل وفــي 
تعجيل تفاقمها.

بريطانيا،  )أميركا،  العالمية  القوى  الجائحة  أضعفت   -4
روسيا( وقوّت الخصومة بين الولايات المتحدة والصين 

الى درجة الكلام عن حرب باردة جديدة بينهما.
5-أظهرت الجائحة أهمية تعدد الأطراف في عالم معولم، 
مــن دون  الانــتــصــار وحــدهــا  باستطاعتها  ــة  دولـ وأن لا 

الأخرى.
التي  والعلاقات  الجيوبوليتيكية  التوازنات  ستتبدل   -6
تنتج عنها؛ فيمكن أن تؤثر الجائحة على السلم والأمن 
الدوليين، وأن تزيد خطر النزاعات الكامنة بين الدول على 

المستوى الإقليمي والعالمي.
العالمي  الصعيد  الصحية على  الأزمــة  قيادة  طــرق  7-إن 
على  الوقت هستيرية  غالبية  وفي  متناسقة،  تبدو غير 
من  الانتهاء  وعند  السكان.  ومستوى  التواصل  صعيد 
احتواء الوباء سيكتشف العالم أن عدداً كبيراً من الدول 

وقد فشلت بحق في إدارة الأزمة.
ة استجابة 

ّ
8-لا يحتاج القادة خلال الأزمات الى تنفيذ خط

ي 
ّ
معدّة مسبقاً، بل يحتاجون الى إنتاج سلوكيات وتبن

عقليات تساعدهم في التطلع لى المستقبل.
9-أزمـــــــة كــوفــيــد 19 تــحــتــاج الــــى إبــــــراز أهــمــيــة وزخـــم 
المبني على المصداقية والشفافية والنهج  القيادة  نموذج 

الإنساني.
على  البشرية  الكائنات  الجائحات  أجبرت  10-تاريخياً، 
رِ عالمٍ جديد، وهذه الجائحة  أن تقطع مع الماضي وتصوُّ

ل استثناءً.
ّ
لا تمث

11-الأزمات لا تضع العدادات على الصفر، بل تتآلف مع 
العالم كما هو.

12-كشفت الجائحة عن قوة السلطة الأنثوية، علماً بأن 
التواصل  الوباء تتطلب صفات  نجاح إجــراءات مكافحة 
الرجال  من  العديد  يفتقدها  التي  والتعاطف  والــوضــوح 

المشبعين بالنموذج التقليدي للقيادة.
»المركز اللبناني للدراسات  * الأمين العام لـ
الاستراتيجية«.

كوفيد 19، معاينة غير طبية
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وليد شرارة

بــايــدن،  ــبَــل إدارة جــو  قِ المــعــتــمَــدة مــن  التصعيد  ســيــاســة 
»الــواقــعــيّــة«، ضــدّ روســيــا والــصــن فــي الآن نفسه، تثير 
وحتى  المتحدة.  الــولايــات  في  كثيرة  وانتقادات  تساؤلات 
قِبَل غالبية وازنــة من  هم من 

ّ
المت الرئيس  تــرامــب،  دونــالــد 

نتيجة  لبلاده  الدولية  المكانة  تراجع  بتسريع  الأميركيين 
الــخــارجــيــة، عــبّــر عــن »صــحــوة« لافــتــة عندما  لسياسته 
نصح وريــثــه، خــال مقابلة أجــراهــا مــع »فــوكــس نــيــوز«، 
التعاون  أن  إلــى حضن الصين، مؤكداً  بعدم دفــع روسيا 
المتعاظم بين هذين البلدين هو أسوأ السيناريوات بالنسبة 
إلــى الــولايــات المــتــحــدة. المــوقــف الأيــديــولــوجــي مــن الرئيس 
الــروســي و«نــظــامــه« لـــدى أقــطــاب إدارة بــايــدن مــن جهة، 
واقتناعهم، من جهة أخرى، بأن الصين تهديد استراتيجي 
الأخير  السنوي  التقرير  زاده رسوخاً  اقتناع  داهــم، وهو 
لأجهزة الاستخبارات الأميركية عن تقديراتها للتهديدات 
مواجهة  لتفسير خيار   يكفيان  لا  والداخلية،  الخارجية 
بكين وموسكو معاً. في الواقع، فإن الاعتقاد السائد لدى 
تيّار عريض في داخل الإدارة الحالية وفي الدولة العميقة 
الأمــيــركــيــة، هــو أن الــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة بــن البلدين 
ــزات 

ّ
المــذكــوريــن لــم تــعُــد قــابــلــة للفسخ عــبــر تــقــديــم مــحــف

التوتير  ــبــاع سياسة 
ّ
ات لأحدهما لإبــعــاده عــن الآخـــر، وأن 

معهما هو السبيل الأنجع لحمْل حلفاء الولايات المتحدة 
الاصطفاف  على  الــغــربــيــن،  وغــيــر  الغربيين  التقليديين، 
خــلــفــهــا طــلــبــا لــلــحــمــايــة، فـــي ســيــاق دولــــي يــشــهــد عـــودة 

للاستقطاب الحادّ.

مواجهة  في  المتينة  وبكين  موسكو  شراكة 

واشنطن

الـــ 23 من آذار الماضي، أعلن وزير  عند زيارته بكين في 
الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، 
فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مـــشـــتـــرك مــع 
نظيره الصيني وانغ بي، أنه »لا يمكن 
إدارة شؤون العالم عن طريق الإنذارات 
والعقوبات وإجبار الدول الأخرى على 
منهم«،  ينتظرونه  لمــا  وفقاً  التصرّف 
في إشارة إلى السياسة التي تنتهجها 
الغربية حيال روسيا والصين.  الــدول 
وهو استشهد بمَثل روسي يقول: »لا 
يمكن الإجبار في الحب«، مضيفاً إن 
م 

ّ
تتعل لم  للأسف،  المتحدة،  »الــولايــات 

نا 
ّ
بأن مقتنع  أنا  وتعمل عكسه...  ذلك 

ســـنـــبـــذل قــــصــــارى جـــهـــدنـــا لــلــحــفــاظ 
الصينية  ــــ  الــروســيــة  الــعــاقــات  عــلــى 
تهديدات  لأيّ  نخضع  لــن  وحمايتها. 

من الدول غير الصديقة لبلدَينا، وسنحمي طرق التجارة 
ــــروف، وهــو  ــــوى«. وكـــان لافـ والمـــبـــادلات، وهـــذا يجعلنا أقـ
الخارجية  السياسة  الذين ساهموا في صياغة  أهــمّ  أحد 
الروسية الراهنة، قد كرّر مراراً، وفي مختلف المناسبات، 
أن الرهان الغربي على إغراء روسيا بفسخ شراكتها مع 
رهــان  هــو  وسياسية  اقتصادية  مكاسب  مقابل  الصين 
عقيم. المــواقــف الــصــادرة مــن بكين تــحــرص، أيــضــا، على 
إبراز قوة هذه الشراكة. ففي افتتاحية لصحيفة »غلوبال 
الــقــيــادة الصينية، رأت  نــظــر  الــتــي تعكس وجــهــة  تــايــمــز« 
الصحيفة أن »العلاقات الثنائية الأكثر تأثيراً في أوراسيا 
هــي تــلــك الــتــي تجمع الــصــن وروســـيـــا فــي إطـــار شــراكــة 
التنسيق الاستراتيجية الشاملة في عصر جديد. البلدان 
في  الاســتــمــرار  ومــع  لعلاقاتهما،  الكبير  الـــوزن  يــدركــان 
ومخاوف  حساسيات  الاعتبار  بعين  يــأخــذان  تطويرها، 
دول الجوار الأخرى في المنطقة، ويؤكدان أن ما يجمعهما 
شراكة لا تحالف«. هذا الإصرار على التمييز بين مفهومَي 
الشراكة والتحالف يَظهر مجدّداً في نهاية الافتتاحية: »إذا 
 المشكلات 

ّ
الولايات المتحدة على تحالفاتها لحل مدت 

َ
اعت

التي سبّبها منطق الهيمنة الذي عفا عليه الزمن، فسيكون 
هذا الأمر ضرباً من الجنون. في المقابل، فإن مُضيّ الصين 
 من التحالف يُظهر ثقتهما 

ً
وروسيا في بناء شراكة بدلا

وحسن نياتهما، وينسجم بشكل أكبر مع روح العصر«. 
الولايات  قِبَل  من  بعة 

ّ
المت الاحــتــواء  استراتيجية  أدّت  لقد 

رجمت 
ُ
المتحدة تجاه البلدين في العقدَين الماضيين، والتي ت

ــاريــات 
ّ
تــمــوضــعــا عــســكــريــا فـــي جـــوارهـــمـــا، ونـــشـــراً لــبــط

ــادّة لـــلـــصـــواريـــخ، وصــيــاغــة لــتــحــالــفــات  الـــصـــواريـــخ المــــضــ
عــســكــريــة وســيــاســيــة تــســتــهــدفــهــمــا، وســعــيــا لــزعــزعــة 
استقرارهما الداخلي عبر استغلال وتسعير التناقضات 
القومية والدينية والاجتماعية ودعم النزعات الانفصالية، 
إلــى دفعهما إلــى التقارب والــتــعــاون، ومــن ثــمّ إلــى تطوير 
لــقــد ســرّعــت  لــهــا.  لــلــتــصــدّي  فعلية  استراتيجية  شــراكــة 
الفضاء  بناء  عملية  الأميركية  العدوانية  الاستراتيجية 
يــؤدّي فيها مشروع »الحزام والطريق«  الأوراســي، والتي 
الضخمة  المصالح  كتلة  المــركــزيــة.  القاطرة  دور  الصيني 
ميادين  فــي  المــشــروع  هــذا  بفعل  تتعاظم  الــتــي  المشتركة 
الاقــتــصــاد والــطــاقــة والــبــنــى الــتــحــتــيــة والـــتـــعـــاون العلمي 
الأميركية  المـــحـــاولات  أن  ببساطة  تعني  والــتــكــنــولــوجــي، 
والــغــربــيــة لــفــكّ شــراكــة بــكــن ــــــــــ مــوســكــو ســتــكــون بغاية 
الصعوبة، إن لم تكن مستحيلة، ومن غير الواضح ما هو 
قدّمه الأطراف الغربية لحمل 

ُ
غري الذي يمكن أن ت

ُ
المقابل الم

ين على القطيعة مع الآخــر. وفي غالب الظنّ، 
َ
أحد الشريك

فإن وعي هذه الحقيقة هو الذي يحدو بواشنطن للتصعيد 
ضدّهما معاً، والسعي عبر سياسة توتير متعمّدة على 
إثــارة استقطاب يفرض على الحلفاء  الدولي، إلى  النطاق 

الاصطفاف خلفها طلباً للحماية.

إحياء التحالفات عبر إثارة الاستقطاب الدولي

لا شكّ في أن معظم النخب السياسية الأوروبية تشارك 
دور  مــن صــعــود  وهلعها  مــرارتــهــا  الأمــيــركــيــة  نظيرتها 
القوى غير الغربية ونفوذها الاقتصادي والسياسي، على 
الــدولــي، وفــي مقدّمتها الصين وروســيــا. وعلى  المستوى 
الــرغــم مــن أن مــســؤولــن أوروبـــيـــن، مــن أمــثــال إيمانويل 
ماكرون وأنجيلا ميركل، أعلنوا أنهم ينظرون إلى روسيا 
على أنها قوة »أوروبــيــة«، فإن الموقف 
عكس  هــو  والــســائــد  والعميق  الفعلي 
ذلــــك، وخـــاصـــة أن الــخــيــار الأوروبـــــي 
في أوساط النخب الروسية قد اندثر، 
ــــي هــو الأقـــوى.  وبـــات الــخــيــار الأوراسـ
غــيــر أن المـــشـــتـــركـــات الأيــديــولــوجــيــة 
منع 

َ
ــي الأطــلــســي لا ت

َ
ــت

ّ
ــخــب ضــف

ُ
بــن ن

تــبــايــن المــصــالــح الاقــتــصــاديــة وحــتــى 
الاســتــراتــيــجــيــة فـــي بــعــض الأحـــيـــان. 
النخب  كره قطاعات معتبَرة من 

َ
ت قد 

الألمانية فلاديمير بوتين، لكن مشروع 
المصالح  يــخــدم   »2 الشمالي  »الــســيــل 
الألمانية  والاستراتيجية  الاقتصادية 
والأوروبية. والأمر نفسه ينطبق على 
الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة مع 
لاعب أساسي في السوق الرأسمالية العالمية، وهو الصين. 
الــقــوى الاقتصادية  الـــدول الأوروبــيــة وقــســم مــن  مصالح 
بكين،  مــع  الــعــاقــات  هـــذه  تنمية  ب 

ّ
تتطل فيها  المــســيــطــرة 

إلى  تقود  التي  الأميركية  الاستراتيجية  فــي  الانــــدراج  لا 
الـــصـــدام مــعــهــا. اعــتــبــارات مــشــابــهــة تــحــكــم مــواقــف دول 
النفوذ الصيني  التي يخشى عدد منها نموّ  شرق آسيا 
في القارّة، ولكن الذي يجمعها ببكين أيضاً كتلة مصالح 
حة للتعاظم بعد 

ّ
مشتركة كبرى اقتصادية وتجارية، مرش

إبرام أكبر اتفاق تجاري في العالم بين تلك الأطراف في 15 
تشرين الثاني 2020 . 

نــمــوّ المــصــالــح المشتركة بــن هــذه الـــدول الأوروبـــيـــة و/ أو 
الآســيــويــة، وبـــن »المــنــافِــســن الاســتــراتــيــجــيــن« لــلــولايــات 
فــي سياساتها  تمايز  مــن  عليه  ب 

ّ
يترت قــد  ومــا  المتحدة، 

عــن تلك الأمــيــركــيــة، هــو مــا يثير مــخــاوف مــن يــتــوق في 
واشنطن إلى تأبيد موقعه المهيمن على الصعيد العالمي. 
شراكات،  إلــى  وحلفائها  واشنطن  بين  التحالفات  ل  تحوُّ
على غرار الشراكة بين بكين وموسكو، هو ما تريد الأولى 
ــا، إضــافــة إلى  ــه، لأن هيمنتها ارتــبــطــت دومـ الــحــؤول دونـ
قها العسكري النوعي، بشبكة تحالفات ثابتة وواسعة  تفوُّ
افتعال  إلى  بايدن  إدارة  تلجأ  الغاية،  لهذه  تحت قيادتها. 
الأزمــات مع روسيا والصين، للدفع نحو استقطاب دولي 
الطاعة«،  إلــى بيت  »الــعــودة  الحلفاء على  ه يجبر 

ّ
حــادّ، عل

والبقاء فيه.

العالم 11العالم 10

اً وعدد من المستوطنين )الأناضول(
ّ

اً إسرائيلي
ّ

علن إصابة 20 شرطي
ُ
صيب أكثر من 100 فلسطيني، أ

ُ
فيما أ

انقلبت ليلة »استعادة الشرف 

اليهودي« في القدس إلى 

هزيمة للمستوطنين

القدس ــــ الأخبار 

ومحيط  الــعــمــود  بــاب  منطقة  تشهد 
الــبــلــدة الــقــديــمــة فــي الــقــدس المحتلة، 
منذ بداية رمضان، مواجهات يومية 
ــاعــــدة، تــــدحــــرجــــت يــــومــــا تــلــو  ــتــــصــ مــ
ــى إحـــــــراق مــركــبــات  ــ الآخــــــر لــتــصــل إلـ
مــســتــوطــنــن إســرائــيــلــيــن وضــربــهــم، 
ــــال  ــتـ ــ ــة الاحـ ــ ــرطـ ــ ــر شـ ــنــــاصــ ورجـــــــــم عــ
ليصير  صفر،  مسافة  من  بالحجارة 
الــواضــح أن الحدث سيرتقي إلى  من 
ــي 

َ
ــبّـــة جــمــاهــيــريــة عــلــى غـــــرار هــبّــت هـ

الرحمة  وبــاب  الإلكترونية  الــبــوّابــات 

ــد تــســتــمــرّ لأســـابـــيـــع.  ــ وغـــيـــرهـــمـــا، وقـ
ــان« إلــى  وتـــعـــود بـــدايـــة »هـــبّـــة رمــــضــ
للعدو في المسجد  اعــتــداءات  سلسلة 
ــدءاً من  الأقـــصـــى والــبــلــدة الــقــديــمــة، بــ
اليوم الأول من رمضان، حيث شرعت 
شــرطــة الــعــدو فــي نــصــب حــواجــز في 
ســاحــة بـــاب الــعــمــود وإغــاقــهــا أمـــام 
، في مسعىً لإخلاء 

ً
الفلسطينيين ليلا

الساحة التي يتجمّع فيها الشبان في 
 

ّ
جــلــســات ســمــر كتقليد رمــضــانــي كــل

عام. وتزامن هذا الاعتداء مع اقتحامٍ 

ــــي الأقـــصـــى  ــلــــي لمـــئـــذنـــتـــن فـ ــيــ إســــرائــ
وقــطــع أســـاك مــكــبّــرات صـــوت الأذان 
ين 

ّ
بزعم »تشويش صــوت إمــام المصل

بذكرى  الإسرائيليين  احتفالات  على 
قــتــلــى جــيــشــهــم فـــي ســـاحـــة الــــبــــراق«، 

وفق القناة الـ 12 العبرية.
ــــذي  ــكّـــلـــتـــا الـــفـــتـــيـــل الـ ــان شـ ــتــ ــادثــ ــحــ الــ
ــدّ  أشــــعــــل المـــــواجـــــهـــــات الــــيــــومــــيــــة ضــ
ــا فـــي الـــبـــدايـــة،  ــعـــدو وحـــدهـ شـــرطـــة الـ
لتستمرّ الاشتباكات في باب العمود 
ــرّ بــن  ــ ــ ومـــحـــيـــطـــه عـــلـــى شـــكـــل كـــــرّ وفـ
الــشــبــان والــشــرطــة. ومـــا هــي إلا أيــام 
ــمــة 

ّ
ــن المــســتــوطــنــون ومــنــظ ــ ـ

ّ
حــتــى دش

ــرّفـــة  ــتـــطـ ــيــــة المـ ــلــ ــيــ »لاهــــــافــــــا« الإســــرائــ
مـــجـــمـــوعـــات »واتـــــســـــاب« تـــدعـــو إلـــى 
ــتــــل الـــــعـــــرب و»اســـــــــتـــــــــرداد الــــشــــرف  قــ
ــيــــهــــودي« فــــي الــــقــــدس، وكــــــان يـــوم  الــ
عدد  تجمّع  إذ  الجمعة،  ليلة  الحسم 
ــــي غـــربـــي  ــتـــوطـــنـــن فـ ــن المـــسـ ــ كـــبـــيـــر مـ
بمسيرات  الوصول  محاولين  القدس 
إلــى بــاب الــعــمــود، لكن هــذه الــدعــوات 
والاعتداءات قوبلت بأعنف مواجهات 
شــهــدتــهــا المــديــنــة مــنــذ هــبّــة الشهيد 
محمد أبو خضير في 2014. وبحسب 
»الأخبار«،  عليها  حصلت  إحصائية 
نــتــجــت مـــن مــواجــهــات لــيــلــة الجمعة 
ــئـــة فــلــســطــيــنــي،  ــثــــر مــــن مـ إصــــابــــة أكــ
ــات لـــشـــرطـــة  ــبــ ــركــ ــــاث مــ ــ ــم ثـ ــيـ ــطـ وتـــحـ
للمستوطنين،  ومــركــبــتــن  الاحـــتـــال 
ــان« الــعــبــريــة إن  ــ فــيــمــا قــالــت قــنــاة »كـ
عــشــريــن شــرطــيــا إســرائــيــلــيــا أصيبوا 

الجمعة،  ليلة  المواجهات  انتهاء  بعد 
ــــال بـــــوّابـــــات  ــتــ ــ أغـــلـــقـــت شــــرطــــة الاحــ
ين عند الفجر، 

ّ
الأقصى في وجه المصل

من  الفلسطينيين  آلاف  وصــــول  لــكــن 
القدس والأراضــي المحتلة عام 1948، 
ــام الـــبـــوّابـــات، أجــبــرا  ــ وتــجــمــهــرهــم أمـ
ــــدداً، لـــيـــؤمّ  ــــجـ ــدو عـــلـــى فــتــحــهــا مـ ــعــ الــ
 في 

ٍّ
الأقــصــى أكــثــر مــن 70 ألـــف مــصــل

الــجــمــعــة الــثــانــيــة مـــن رمـــضـــان، على 
رغم تشديد الاحتلال قيوده. في هذا 
الوقت، سارعت الفصائل الفلسطينية 
إلى إصدار بيانات تؤكد دعمها للهبّة، 

وإدانتها انتهاكات العدو الإسرائيلي، 
فيما وجّهت الأذرع العسكرية التحية 
إلــــى شـــبـــاب الـــقـــدس وأهـــلـــهـــا. وقــالــت 
الــــذراع العسكرية  الــقــســام«،  »كــتــائــب 
ــذي  ــ ــول لـــلـــعـــدو الـ ــ ــقـ ــ »حـــــمـــــاس«: »نـ لــــــ
بأقصانا  الاســتــفــراد  يمكنه  أنــه   

ّ
يظن

وأهلنا بأن لا يختبر صبرنا، فقدسنا 
دونها الدماء والأرواح، وفي سبيلها 
الجميع،  رؤوس  على  الــطــاولــة  نقلب 
لأهــل  مضيفة  الأوراق«،  كــل  ونــبــعــثــر 
تشعلونها  الــتــي  ــرارة  ــشــ »الــ ــقـــدس:  الـ
اليوم ستكون فتيل الانفجار في وجه 
المـــجـــرم، وســتــجــدون كتائبكم  الــعــدو 
ــلــــب مـــعـــركـــتـــكـــم،  ــتــــكــــم فـــــي قــ ــقــــاومــ ومــ
ن العدو الــدروس القاسية وغير 

ّ
وتلق

المــســبــوقــة«. كـــذلـــك، قــــال الـــقـــيـــادي في 
»الــجــهــاد الإســـامـــي«، خــالــد البطش: 
وصواريخنا  بسلاحنا  معكم  »نــحــن 
 

ّ
عــنــكــم، وسنظل ى 

ّ
نتخل ولـــن  ودمــنــا، 

والمقدسات«،  والشعب  الأرض  نحمي 
فيما دعت »الجبهة الشعبية لتحرير 
فــــلــــســــطــــن« إلـــــــــى »تـــــحـــــويـــــل الـــهـــبـــة 
البطولية إلى انتفاضة شعبية عارمة 
من أجل تأكيد هويّة وعروبة المدينة، 
ــلـــيـــات الــــتــــهــــويــــد«.  والـــــتـــــصـــــدّي لـــعـــمـ
كــمــا شـــهـــدت مــحــافــظــات قـــطـــاع غـــزة، 
ــدداً من  بــعــد صـــاة الــجــمــعــة أمــــس، عــ
للقدس  المساندة  والوقفات  المسيرات 
تــكــرّر في  مــا  الشعبية، وهــو  وهبّتها 
ليلية  فعاليات  فــي  لكن  الضفة،  مــدن 

مماثلة.
هــكــذا، بــعــد عــشــرة أيـــام عــلــى انــطــاق 
المــواجــهــات، يُجمع مــراقــبــون على أن 
ــة شــعــبــيــة«  ــبّـ المــشــهــد يــرتــقــي إلــــى »هـ
جديدة لن تنتهي بفتح العدو منطقة 
باب العمود، بل يبدو أنها ستستمرّ 
ــيــــع، وخـــصـــوصـــا مــــع دعـــــوات  ــابــ لأســ
أطلقها المستوطنون لاقتحام الأقصى 
فـــي الــثــامــن عــشــر مـــن رمـــضـــان. وفــي 
وقــت متأخر أمــس، عــادت المواجهات 
لــتــتــجــدّد فـــي بــــاب الـــعـــمـــود، مـــا يــزيــد 
احــتــمــالــيــة اســتــمــرارهــا، وخــاصــة في 
ــدوّ ومــســتــوطــنــيــه  ــعــ  مـــواصـــلـــة الــ

ّ
ــل ــ ظـ

الاستفزازات. كذلك، انتقلت المواجهات 
إلى بعض نقاط الاشتباك في الضفة 
القدس،  شمالي  »قلنديا«  حاجز  فــي 
وبلدة عزون شرقي قلقيلية، والمدخل 

الشمالي لمدينة بيت لحم.

المواجهات، كما كشفت  بجراح خــال 
القناة الـ 20 العبرية عن إصابة قائد 
الــقــدس، إضافة  الــعــدو شرقي  شرطة 
ــر مــــســــؤول فــــي لــــواء  ــ ــابـــط آخـ ــــى ضـ إلـ

شرطة المدينة.
وسرعان ما توسعّت رقعة المواجهات 
ليلة الجمعة، لتمتدّ إلى أحياء جديدة 
من مثل مفرق قرية الطور وحيّ وادي 
ـــقـــت فــيــديــوات 

ّ
الـــجـــوز وغـــيـــرهـــا. ووث

الــشــبــان في  كثيرة مــصــوّرة شجاعة 
التصدّي للمستوطنين، إذ يظهر في 
ــبّـــان يـــدوســـون بــأقــدامــهــم  أحـــدهـــا شـ

ــداء  ــ ــتــ ــ ــى مــــســــتــــوطــــن حـــــــــاول الاعــ ــلــ عــ
عليهم، وفي آخر ضربُ شابّ شرطياً 
إســرائــيــلــيــا بحجر مــن مــســافــة صفر 
ومـــن ثـــمّ انــســحــابــه. وتــلــفــت مــصــادر 
ــلــعــة إلــــى أن مــعــظــم المــتــظــاهــريــن 

ّ
مــط

الفلسطينيين في شــوارع القدس هم 
قسماً  أن  مُبيّنة  الــجــديــد،  الجيل  مــن 
أعمارهم  تـــراوح  المعتقلين  مــن  كبيراً 
ما بين 15 ــ 22 عاماً، مؤكدة أن الهبّة 
قيادة  وبلا  بامتياز  الحالية شعبية 
مــــحــــدّدة. ولا تــمــتــاز الــهــبّــة الــجــاريــة 
ــقــــط، بــل  بـــعـــفـــويـــتـــهـــا وشـــعـــبـــيـــتـــهـــا فــ

توك«  »تيك  لتطبيق  واســع  بانتشار 
بالتصدّي  الفلسطيني  التفاخر  فــي 
تـــحـــدّث  أن  ــبــــق  لـــلـــمـــســـتـــوطـــنـــن. وســ
مـــراســـل قـــنـــاة »كــــــان« الـــعـــبـــريـــة، قبل 
أيّــــام، عــن وجـــود خشية لـــدى شرطة 
الــعــدو مــن تصاعد حـــوادث مهاجمة 
الــقــدس وتوثيقها  فــي  المــســتــوطــنــن 
عبر »تــيــك تـــوك«، وأن تلك الــحــوادث 
تــشــهــد ارتـــفـــاعـــا، فـــي حـــن أن شــرطــة 
الاحتلال لا تستطيع الوصول دائماً 
إلى الفلسطينيين الذين يظهرون في 

هذه الفيديوات.

ة رمضان: القدس تدوس »شرف«  الاحتلال
ّ
هب

على الغلاف 

 من شأنه كسر حالة الركود التي 
ّ

ل مهم
ّ

تبدو القدس على أعتاب تحو

أصابت الشارع الفلسطيني منذ بدء جائحة كورونا. فمع اشتداد وتيرة 

فين يهود تلك 
ّ

ر متطر
ّ

الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، وتصد

الاقتحامات، ووصول أعدادهم إلى المئات أسبوعياً، اشتعلت شرارة 

الأحداث منذ بداية رمضان. لكن الذروة كانت تحشيد المستوطنين لكسر 

ان في 
ّ
ع الفلسطيني الشبابي الليلي عند باب العمود، لينفجر الشب

ّ
التجم

مشهد مهيب، لم يستطع فيه المستوطنون، الذين يحملون السلاح، 

الدفاع عن أنفسهم أمام الغضب الفلسطيني. وحتى محاولة إغلاق 

ين وأهالي الـ 48 عشرات 
ّ

ين سقطت بحشد المقدسي
ّ
المسجد أمام المصل

ق البلدة 
ّ

ن لم يستطع الوصول، طو
َ

الآلاف للصلاة في الأقصى. وم

القديمة بصلوات أمام الجنود

بيروت حمود

ــيــــة إلـــى  ــي إطــــــار مــــحــــاولاتــــه الــــرامــ فــ
 مــنــاحــي 

ّ
ــل إحـــكـــام الــســيــطــرة عــلــى كــ

والبلدة  عموماً،  الــقــدس  فــي  الحياة 
سيطرته  وبــعــد  خصوصاً،  القديمة 
تـــحـــت الأرض وخــلــق  آثــــارهــــا  عـــلـــى 
ــتـــى«،  ــتـــحـ ــــدس الـ ــقـ ــ »الـ ـــ ــ ــرف بـ ــ ــعـ ــ ــا يُـ ــ مـ
يستمرّ الــعــدو الإســرائــيــلــي، بــأذرعــه 
المــخــتــلــفــة، فـــي الــســعــي إلــــى تــهــويــد 
المنطقة الممتدّة من وادي قدرون إلى 
جــبــل الــزيــتــون ثـــمّ الــبــلــدة الــقــديــمــة، 
ط »الحوض التاريخي« 

ّ
ضمن مخط

التوراتي. وآخر فصول ذلك محاولة 
السيطرة على باب العَمود أو بوّابة 
أبــواب البلدة القديمة  رمــضــان؛ أهــمّ 

وأكبرها.
 شــرطــة 

ّ
عـــلـــى هـــــذه الـــخـــلـــفـــيـــة، تـــشـــن

منذ  المستوطنين،  بمساعدة  الــعــدو، 
بداية شهر رمضان، حملة مسعورة 
إفراغ  تستهدف  الفلسطينيين،  ضدّ 
بُعيد  ين 

ّ
المصل مــن  الأقــصــى  المسجد 

صــــاة الــعــشــاء مـــبـــاشـــرة، ومـــنـــع أي 

تــجــمّــع فـــي مـــدرّجـــات بـــاب الــعَــمــود. 
وهــو مــا يــقــابَــل بـــردّ فــعــل شــرس من 
ــــذوا  ــبَــــل الــفــلــســطــيــنــيــن الــــذيــــن أخـ ــ قِ
ــقــــهــــم إحــــــبــــــاط المــــســــاعــــي  ــاتــ عــــلــــى عــ
ــــف الأمــــــر. 

ّ
ــل ــة، مـــهـــمـــا كــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ

اســتــخــدم هــــؤلاء الـــشـــبّـــان الــحــجــارة 
والمفرقعات النارية وقبضات أيديهم 
إلى  أدى  مــا  الشرطة،  عنف  لمواجهة 
إصابة المئات واعتقال العشرات، إلى 
أن وصــلــت المــواجــهــات إلـــى ذروتــهــا 
نــجــح  حـــيـــث  أمــــــــس،  ـــن  مــ أوّل  ــلـــة  لـــيـ
المستوطنين  منع  في  الفلسطينيون 
من الوصول إلى ساحة باب العَمود 
أو »اســتــعــادتــهــا« كــمــا أعــلــن هـــؤلاء. 
الشرف  »استعادة  إلــى  بالنسبة  أمّــا 
ــر الـــــيـــــهـــــودي«، فـــقـــد قـــدّمـــت  ــفــــخــ والــ
قــبــضــات الــشــبــاب المــقــدســي »جــرعــة 
الإذلال«  مــــن  واســـتـــثـــنـــائـــيـــة  مــكــثــفــة 
لـــلـــمـــســـتـــوطـــنـــن، عـــلـــى حــــــدّ تــعــبــيــر 
ــقــــدس، زيـــاد  الـــبـــاحـــث فـــي شـــــؤون الــ

ابحيص.
ويـــشـــيـــر ابـــحـــيـــص إلـــــى أن حــضــور 
أجل  من  الإرهابية  »ليهافا«  مة 

ّ
منظ

مــســاعــدة الــشــرطــة، الــتــي لــم تتمكّن 
من حسم مصير باب العَمود، تحوّل 
ــــرت مــعــه الــشــرطــة 

ُ
ــــبء اضــــط ــى »عـ إلــ

إلــى اســتــقــدام فــرق الــخــيّــالــة لتفريق 
المستوطنين عند باب الجديد، حيث 
كـــانـــوا يــتــجــمــهــرون«. وبــعــد تــراجــع 
الحشد، حاول المستوطنون العودة، 
غــيــر أن »الــفــلــســطــيــنــيــن كـــانـــوا لهم 
ــاكـــات  ــبـ ــتـ ــاد«، لـــتـــصـــل الاشـ ــ ــــرصـ ــالمـ ــ بـ
لــلــمــرّة الأولـــــى مــنــذ خــمــس ســنــوات 
ــد أكــبــر  ــراح، أحــ ــ ــيّ الــشــيــخ جــ إلــــى حــ
الأحياء المهدّدة بالهدم والإخلاء في 
ذلــك، بعدما فشلت  أكثر من  القدس. 
الاحتشاد  فــي منع  الاحــتــال  شرطة 
على رغم التعزيزات الأمنية، انتقلت 
الــذي أغلقته  إلــى محيط بــاب حطة، 
قـــبـــيـــل صـــــاة الـــفـــجـــر، فــــي مـــحـــاولـــة 
 هــذا 

ّ
كــل بــعــد  إنــجــاز  منها لتسجيل 

فشل  الأخير  مسعاها  ولكن  الفشل، 
ـــن عــلــى 

ّ
ــرار المـــصـــل ــ ــ أيــــضــــا، بـــعـــد إصـ

كسر الحواجز الحديدية، ودخولهم 
أخيراً بالتكبير والهتاف. 

وفــــي الـــســـيـــاق، يــعــتــبــر ابــحــيــص أن 

د في معركة »الحوض التوراتي«
ّ

فصل متجد

 الفلسطينيين )أ ف ب(
ّ

 شرطة العدو، منذ بداية شهر رمضان، حملة مسعورة ضد
ّ

تشن

»الـــنـــجـــدة الــتــي أرســلــتــهــا أمّ الــفــحــم 
ــــاة الـــفـــجـــر  ــ ــى الأقـــــصـــــى عــــنــــد صـ ــ ــ إلـ
ــــي الأخــــــــرى فــي  عـــقـــب تـــظـــاهـــرهـــا هـ
في  بالغ  أثر  لها  كان  نفسها،  الليلة 
كــســر حــاجــز بـــاب حــطــة وتــشــديــدات 
الأقـــصـــى، إذ إنــهــم مــنــعــوا اســتــفــراد 
ــــدس وشـــكّـــلـــوا  ــقـ ــ ــــدو بـــشـــبـــاب الـ ــعـ ــ الـ
رافــــداً بــشــريــا ومــعــنــويــا فــي اللحظة 
مــهــمّــة،  دلالات  ولــــذلــــك  المـــنـــاســـبـــة«. 
ــن  ــذيـ الـ الــفــلــســطــيــنــيــن  أن  أبـــــرزهـــــا 
تـــظـــاهـــروا فـــي أمّ الــفــحــم احــتــجــاجــا 

ــنــــف والــــجــــريــــمــــة  ــعــ ــــي الــ
ّ

ــش ــفــ ــلــــى تــ عــ
وتـــــــواطـــــــؤ الـــــشـــــرطـــــة، يـــــــدركـــــــون أن 
الــقــضــيــة الـــتـــي يــتــظــاهــرون لأجــلــهــا 
هــي قــضــيــة وطــنــيــة لا تــنــفــصــل عــمّــا 
ات على إخوانهم  يحصل من اعتداء
في القدس، أو أنها يمكن أن تشغلهم 

عما يحصل هناك.
مـــا حــصــل أيـــضـــا، بــحــســب الــبــاحــث 
في شؤون القدس، يقود إلى نتيجة 
ق على مدى الأيام 

ّ
مفادها أن ما تحق

 
ّ

الــعــشــرة المــاضــيــة، يــؤكــد أن »المحتل
الــجــمــاهــيــريــة،  الإرادة  ــام  ــ أمــ عـــاجـــز 
بــدّ مــن مواصلة فتح ساحة  وأنـــه لا 
باب العَمود من دون شروط«. ويرى 
أنــه في حــال »حضرت هــذه العزيمة 
فـــــي الأقـــــصـــــى ومـــــــن حــــولــــه صـــبـــاح 
الإثــنــن فــي 28 رمــضــان، فلن يتمكّن 
الــصــهــايــنــة المــتــطــرّفــون مـــن اقــتــحــام 
الــتــوراتــيــة  الــطــقــوس  الأقــصــى وأداء 
وسيكون  طون، 

ّ
يخط كما  الجماعية 

 الـــقـــدس 
ّ
ــز ــ يـــومـــا جــــديــــداً مــــن أيــــــام عـ

وأهلها، وهذا يجب أن يكون الهدف 
التالي بعد فتح ساحة باب العَمود«.

ما حصل يؤكد أن 

 عاجز أمام 
ّ

المحتل

الإرادة الجماهيرية

ة 
ّ

ت استراتيجي
ّ

لقد أد

ة 
ّ

الاحتواء الأميركي

بعة تجاه البلدين 
ّ
المت

إلى دفعهما إلى 

التقارب والتعاون
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مقالة

ات جموح بايدن 
ّ

خلفي

 روسيا والصين
ّ

ضد
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لقمان عبد الله

مع سيطرة الجيش اليمني و»اللجان 
ــن المــــواقــــع  ــ ــة« عـــلـــى عــــــدد مـ ــيـ ــبـ ــعـ الـــشـ
الحمراء،  الطلعة  الحاكمة في منطقة 
ــنـــاطـــق الـــفـــاصـــلـــة عــــن مــديــنــة  آخـــــر المـ
مــــــأرب، وســــط انـــهـــيـــار غــيــر مــســبــوق 
ــقــــوات  ــي الأخـــــيـــــر لــ ــ ــاعـ ــ ــدفـ ــ لـــلـــنـــســـق الـ
الــرئــيــس المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه، عــبــد ربــه 
ــــــرح الـــعـــديـــد مــن 

ُ
مـــنـــصـــور هــــــــادي، ط

الأســئــلــة حــول الــقــرار المــرتــقــب لقيادة 
ستستكمل  كــانــت  إذا  ومــــا  صــنــعــاء، 
انــدفــاعــتــهــا بــاتــجــاه الــتــحــريــر الكامل 
أنها  أم  الغربية،  الجهة  مــن  للمدينة 
ســتــنــتــظــر بــعــض الـــوقـــت لاســتــكــمــال 
بِق 

ْ
ط

ُ
تحرير بقية الجبهات، قبل أن ت

قــوّاتــهــا عــلــى مــركــز المــحــافــظــة وتــبــدأ 

عــمــلــيــة مـــنـــسّـــقـــة لاســــتــــعــــادتــــه؟ عــلــى 
ــال، ومــهــمــا كـــانـــت الــتــكــتــيــكــات  ــ أيّ حـ
و«الــلــجــان«  الــجــيــش  بعها 

ّ
الــتــي سيت

ــرار  ــ ــــي وثـــبـــتـــهـــمـــا الأخــــــيــــــرة، فــــــإن قـ فـ
المستوى  على  خذ 

ّ
مت المــديــنــة  تحرير 

السياسي، فيما على القادة الميدانيين 
تــشــخــيــص الــتــكــتــيــك المـــنـــاســـب، وفــي 
ــل من 

ّ
أســـــرع وقــــت مــمــكــن، وبـــمـــا يــقــل

الحدّ  إلى  والمادّية  البشرية  الخسائر 
الأدنى.

فــــي هـــــذا الــــوقــــت، عــلــمــت »الأخــــبــــار« 
فـــي  بُـــــــذلـــــــت  ــة  ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ إقــ جـــــــهـــــــوداً  أن 
الأيـــــــام المـــاضـــيـــة، قــــــدّم فــــي خــضــمّــهــا 
السعوديون تنازلات وصلت إلى حدّ 
موافقتهم الكاملة على مبادرة رئيس 
ــلــــس الـــســـيـــاســـي الأعـــــلـــــى« فــي  »المــــجــ
دّمت 

ُ
ق المشاط، والتي  صنعاء، مهدي 

فـــي خــريــف الـــعـــام المـــاضـــي، فـــي شــأن 
مأرب. على أن السعودية، ومن خلفها 
ــات المـــتـــحـــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا، لــم  ــ ــــولايـ الـ
الــازمــة للسير  ــقــدّم بعد الضمانات 

ُ
ت

ــبـــادرة  مـ أيّ  أو  المــــشــــاط  ــادرة  ــبــ مــ فــــي 
أخــرى، الأمر الذي يثير الشكوك لدى 
صــنــعــاء فــي صــدقــيــة نــيــات التحالف 
ــاراتــــي، وخــصــوصــا  الــســعــودي - الإمــ
ص 

ّ
تمل أظهرت  السابقة  التجارب  أن 

ق 
ّ
الأخــيــر مــن تــعــهّــداتــه عــنــدمــا تتحق

مآربه، بذريعة الاضطرار إلى الالتزام 
اليمن،  الدولية في شأن  بالمرجعيات 
وقرار مجلس الأمن 2216 الذي يجيز 
ــلـــفـــائـــهـــا اســـتـــبـــاحـــة  لـــلـــســـعـــوديـــة وحـ
الــســيــادة اليمنية جـــوّاً وبــحــراً وبـــرّاً. 
لكن حركة »أنصار الله« ترى أن تلك 
ــيّـــات هـــي الــســبــب  ــــرارات والمـــرجـــعـ ــقـ ــ الـ
الــرئــيــس فــي إغـــاق الأفـــق السياسي 
ــة  ــيــ ــاوُضــ ــفــ ــتــ وإفـــــــشـــــــال المــــــــســــــــارات الــ
 عـــن أنــهــا 

ً
مــنــذ بـــدايـــة الـــحـــرب، فــضــا

 اخــــــتــــــال فـــاضـــح 
ّ

صــــــــــدرت فــــــي ظــــــــل
لــلــمــوازيــن الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة، 

ــا فــيــهــا بــــأيّ  ــرفـ ــم تـــكـــن صـــنـــعـــاء طـ ــ ولـ
يراعي  بما  وجـــاءت صياغتها  حـــال، 
كاملة، مع  السعودي  النظام  مصالح 
إبقاء اليمن تحت هيمنته ووصايته 
وبما يتناقض مع السيادة الوطنية. 
وعــلــيــه، تـــرى صــنــعــاء أن المــرجــعــيــات 
والــــــــقــــــــرارات المـــــشـــــار إلـــيـــهـــا لـــــم تــعــد 
في  ســواء  عليها،  للتأسيس  صالحة 
»اتفاق  فــي  مسار جــزئــي، كما حصل 
استوكهولم« في شأن الحديدة وكما 
هــو مــطــروح حالياً فــي مـــأرب، أو في 

المفاوضات الشاملة.  
وتــضــع الانـــدفـــاعـــة الــيــمــنــيــة الــحــالــيــة 
نــحــو مـــأرب الــجــانــب الــســعــودي ومِــن 
ــام تـــحـــدٍّ صــعــب،  ــ خــلــفــه واشـــنـــطـــن، أمـ
بعدما كان الرهان على فشل »أنصار 

الله« في السيطرة على مركز المحافظة، 
ي المعركة أي 

َ
من خلال استنزاف طرف

حزب »الإصلاح« )الإخوان( و»أنصار 
الله«، وبالتعويل على افتقار الأخيرة 
إلـــى الــحــاضــنــة الــشــعــبــيــة هــنــاك. كــان 
فــي تــقــديــر »الــتــحــالــف« أنـــه مــع مــرور 
أكــثــر مــن شــهــريــن عــلــى بـــدء الــهــجــوم، 
ــائــــل  ــفــــصــ اســــتــــطــــاعــــت الــــقــــبــــائــــل والــ
ــة لـــــه امــــتــــصــــاص عـــنـــصـــرَي  ــ ــيـ ــ ــوالـ ــ المـ
المــفــاجــأة والــضــغــط الــهــائــل والسريع 
ــيـــش و»الـــــلـــــجـــــان«، مــا  مــــن قِــــبَــــل الـــجـ
في  صنعاء  خــســارة  احتمالية  ز 

ّ
يــعــز

هــــذه المـــعـــركـــة. وجـــهـــدت الــســعــوديــة، 
فــي الأيـــام الماضية، فــي إبــقــاء المعركة 
ثــابــتــة فـــي خـــطـــوط الـــقِـــتـــال الــحــالــيــة، 
لة على ثبات وكلائها في الميدان،  مُعوِّ

الحسكة ــــ أيهم مرعي 

ــتـــعـــزيـــزات الــعــســكــريــة الــتــي  تـــوحـــي الـ
ــــن مــخــتــلــف  ــد« مــ ــ ــســ ــ اســـتـــقـــدمـــتـــهـــا »قــ
المـــنـــاطـــق الـــتـــي تــســيــطــر عـــلـــيـــهـــا، إلـــى 
القامشلي،  لمــديــنــة  الجنوبية  الأحــيــاء 
بـــنـــيـــات مــســبــقــة لــلــســيــطــرة عـــلـــى حـــيّ 
ــة لإنــــــهــــــاء وجــــــود  ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ طــــــــــيّ، فــــــي مـ
»الـــدفـــاع الــوطــنــي« فــي المــديــنــة. وتــرى 
ــد«، أن  ــســ ـــ«قــ »الأســــــايــــــش«، الـــتـــابـــعـــة لــ

ــقــــوات  ــاع الـــوطـــنـــي« والــ ــ ــدفـ ــ وجــــــود »الـ
السوري في مربّعات  للجيش  الرديفة 
داخل مناطق سيطرتها، يشكّل خطراً 
ــا، لـــكـــون تــلــك المـــربّـــعـــات  عــلــى وجــــودهــ
للحكومة  علنية  تعدّ حاضنة شعبية 
الــســوريــة فــي منطقة الــجــزيــرة. لــذلــك، 
ــايــــش« الـــهُـــدَن الــثــاث  ــت »الأســ

ّ
اســتــغــل

عــلــن عنها طـــوال الأيـــام الأربــعــة 
ُ
الــتــي أ

ــات، لــتــعــزيــز  ــاكــ ــبــ ــتــ المـــاضـــيـــة مــــن الاشــ
حــــضــــورهــــا الــــعــــســــكــــري، واســــتــــقــــدام 
أســلــحــة ومــــعــــدّات مــتــوسّــطــة وثــقــيــلــة 
مــن مــنــبــج والــحــســكــة والـــرقـــة، تمهيداً 

لاقتحام الحيّ والسيطرة عليه.
ــدانـــي، فـــي حــديــث  ــيـ ــد مـــصـــدر مـ ــؤكّــ ويــ
ــــدن الـــثـــاث  ــهـ ــ إلـــــى »الأخــــــبــــــار«، أن »الـ
ــايـــش، وبــاغــتــوا  ــحــو الأسـ

ّ
خــرقــهــا مــســل

الــدفــاع الــوطــنــي، وتمكّنوا مــن إحــداث 
تـــقـــدّم مــيــدانــي فـــي المــنــطــقــة«، مضيفاً 
أســلــحــة  ــقــــدمــــوا  ــتــ اســ »الأســــــايــــــش  إن 
ــزات عــســكــريــة  ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ مـــــتـــــطـــــوّرة، مـــــع تـ
ــاطــــق الـــتـــي  ــنــ ــن مـــخـــتـــلـــف المــ ــ كـــبـــيـــرة مـ
انقلاب  الــى  أدّى  ما  يسيطرون عليها، 
القوى، وتحقيق خروقات  في  التوازن 
ميدانية في الأجزاء الشرقية من الحيّ 
الجنوبي«. ويلفت المصدر، في المقابل، 
الــدفــاع يعملون على  أن »عناصر  إلــى 
استقدام تعزيزات عسكرية من الأرياف 
الــجــنــوبــيــة، لاســـتـــعـــادة المــنــاطــق الــتــي 
أنهم  متابعاً  الــحــيّ«،  داخـــل  خسروها 
ــن مــنــازلــهــم ومــنــاطــقــهــم  ــعـــون عـ ــدافـ »يـ
ــيــــهــــم«. فــي  ــلــ ضـــــــدّ هــــجــــوم مـــتـــعـــمّـــد عــ
غضون ذلــك، أصــدرت قبيلة طيّ بياناً 
نــدّدت فيه بـــ«اعــتــداءات ميليشيا قسد 
الأهالي  بحق  الإجرامية  وممارساتها 
في أحياء مدينة القامشلي، وارتهانها 
ضدّ  طاته 

ّ
ومخط الأمــيــركــي  للاحتلال 

القبيلة  واعـــتـــبـــرت  وأبـــنـــائـــه«.  الـــوطـــن 
أن »اســتــخــدام الــســاح والمـــدرّعـــات من 
ــبَـــل المــيــلــيــشــيــا بـــهـــذه الــهــمــجــيــة ضــدّ  قِـ
المدنيين، وارتــقــاء شــهــداء مــن الشيوخ 
ــكّـــل خــيــانــة  والأطـــــفـــــال والــــنــــســــاء، يـــشـ
دعا  كما  والــتــاريــخ«.  للشعب والأرض 
في  المنخرطين  العشائر  »أبناء  البيان 

صــفــوف قسد إلــى الانــســحــاب الــفــوري 
الشعبية ضدّ  المــقــاومــة  وإعـــان  منها، 
المــحــتــل الأمـــيـــركـــي وأدواتــــــــــه«، مــشــيــراً 
الإرهابية  المــمــارســات  »توقيت  أن  إلــى 

التشويش  إلــى  يــهــدف  قسد  لميليشيا 
على استحقاق الانتخابات الرئاسية«.

ــرز مـــوقـــف أمـــيـــركـــي من  فـــي المـــقـــابـــل، بــ
القامشلي،  التي دارت في  الاشتباكات 

مــن خـــال تــصــريــحــات إعــامــيــة لقائد 
الــقــيــادة المــركــزيــة الأمــيــركــيــة، الــجــنــرال 
ــنـــزي، الـــــذي قــــال »)إنـــنـــا(  ــاكـ كــيــنــيــث مـ
ــنــــا لــتــهــدئــة   مـــــا فـــــي وســــعــ

ّ
نــــبــــذل كـــــــل

 مشكلة 
ّ

الــوضــع«، مضيفاً: »نــريــد حــل
الـــقـــامـــشـــلـــي بــــالــــحــــوار«. وتــــأتــــي هـــذه 
الــتــصــريــحــات بــعــد اتـــهـــامـــات ســوريــة 
قسد  بتحريض  لـــ«واشــنــطــن  حكومية 
للتأثير  المنطقة،  استقرار  زعزعة  على 
على استحقاق الانتخابات الرئاسية«. 
بــــصــــورة  ــا،  ــ ــ ــدورهـ ــ ــ بـ »قــــــســــــد«،  وردّت 
غـــيـــر مـــبـــاشـــرة عـــلـــى تـــلـــك الاتـــهـــامـــات، 
اليسار  »حــزب  لسكرتير  بتصريحات 
ــد أبــــرز  ــ ــمـــوقـــراطـــي الـــــكـــــردي«، أحـ الـــديـ
فيها  أشـــار  الــذاتــيــة«،  »الإدارة  ــزاب  أحــ
ـــة فــــي الانـــتـــخـــابـــات  ـــاركـ إلـــــى أن »المــــشـ
والــســمــاح بــوضــع صــنــاديــق الاقـــتـــراع 
يُناقشا  لــم  الذاتية  الإدارة  مناطق  فــي 
ــام يــشــيــر إلــى  ــعـ بـــعـــد، لــكــن الــتــقــديــر الـ
في  وأحـــزابـــهـــا  الإدارة  مـــشـــاركـــة  عــــدم 
الانتخابات«. ولفت كدو إلى أن »القوى 
ــة كـــافـــة لـــن تــشــارك  الــوطــنــيــة الـــســـوريـ
ــذه الانــتــخــابــات ولا تـــرى مــبــرّراً  فـــي هـ
شمال  »مناطق  أن  متابعاً  لإجرائها«، 
وشــرق سوريا لن تكون مكاناً لإجــراء 

هذه الانتخابات«. 
وأتت التطوّرات الميدانية الأخيرة بعد 
ســـاعـــات قــلــيــلــة مـــن اجـــتـــمـــاع وفــــد من 
قيادات  مــع  فيها 

ّ
ومثق المدينة  وجــهــاء 

»الــــــدفــــــاع الــــوطــــنــــي« و«الأســـــــايـــــــش«، 
والإعلان عن التوصّل إلى اتفاق لوقف 

ض التفاهم على مأرب:
ْ
تجديد عر

ب الهزيمة
ّ

السعودية تترق

واصل تصعيدها: فشل هدنة ثالثة في القامشلي
ُ

»قسد« ت

م قوات صنعاء في 
ُّ

مع استمرار تقد

جاه مدينة مأرب، ووصولها إلى مواقع 
ّ

ات

حاكمة في آخر المناطق الفاصلة عن 

المدينة، تحاول السعودية، جاهدة، 

تلافي هزيمة باتت محتومة، بإبدائها، 

عبر وساطات إقليمية، استعدادها لقبول 

ل »أنصار 
َ
المبادرة المطروحة سابقاً من قِب

م إلى 
ّ

قد
ُ

الله« في شأن مأرب، من دون أن ت

 ضمانات كفيلة بمحو إرثها في 
ّ
الآن أي

دات أمام قيادة صنعاء. 
ّ

ص من التعه
ّ
التمل

ومن هنا، تبدو المعركة متواصلة حتى 

انتزاع السيطرة على مركز المحافظة، حيث 

تبدو الموازين جميعها مائلة لصالح الجيش 

و»اللجان الشعبية«

قضيةاليمن

سوريا

يضغ هجوم قوات صنعاء على مأرب الإدارة الأميركية في موقف حرج )أ ف ب(

ة في مطار القامشلي اجتماعات 
ّ

شهدت القاعدة الروسي

متتالية بهدف تثبيت وقف إطلاق النار )أ ف ب(

مــع الاســتــمــرار فــي إرســـال التعزيزات 
ــات إلــــى  ــ ــظـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ ــة مــــــن المـ ــريــ ــكــ ــعــــســ الــ
ـــواصـــل الــدعــم 

َ
الــخــطــوط الأمــامــيــة، وت

الجوّي  والــغــطــاء  والتسليحي  المــالــي 
 مــرّة، لم 

ّ
من الرياض. لكن كما في كل

تتوافق حسابات المملكة مع ما يجري 
 
ّ
على الأرض. إذ إن من شأن كسر خط

ع حالة 
ْ
الدفاع الأخير لقوات هادي من

ع حدّ لتفوّق سلاح 
ْ

الاستنزاف، ووض
ــا فــي مــا يخصّ  الــجــوّ الــســعــودي. أمّــ
ــقـــد عــكــســت  ــة الـــشـــعـــبـــيـــة، فـ ــنـ الـــحـــاضـ
الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة فــشــل الـــرهـــانـــات 
الــســعــوديــة، حــيــث بـــات ســكّــان مــأرب 
أقرب إلى قوات صنعاء منهم إلى أيّ 
طـــرف آخـــر، فيما انــخــرط الــكــثــيــر من 
شباب القبائل في القتال في صفوف 
»أنـــصـــار الـــلـــه«، تـــوازيـــا مــع اســتــمــرار 
الــوجــهــاء والــشــيــوخ لتسليم  جــهــود 
وبـــحـــســـب  قـــــتـــــال.  مـــــن دون  ــة  ــنــ ــديــ المــ
المجاميع  مــن  الكثير  فــإن  المعلومات، 
الــعــســكــريــة والــقــبــلــيــة، الــتــي كــانــت لا 
تــــــزال تـــقـــاتـــل فــــي صـــفـــوف الــــعــــدوان، 
أبدت جهوزية للانضمام إلى الجيش 

و«اللجان« في الوقت المناسب.  
وفي السياق ذاته، يضع هجوم قوات 
الأميركية  الإدارة  مــأرب  صنعاء على 
الـــجـــديـــدة فـــي مـــوقـــف حــــرج لــلــغــايــة، 
إذ تـــدرك الأخــيــرة أن هــذه المــعــركــة لن 
ـــحـــدّد الـــرابـــح والـــخـــاســـر فـــي الــيــمــن 

ُ
ت

فـــحـــســـب، بــــل فــــي المـــنـــطـــقـــة والإقـــلـــيـــم 
ــيـــركـــي  ــه. وكـــــــان المــــبــــعــــوث الأمـ ــتــ ــ ــرمّ بــ
ــغ، قــد  ــنـ ــيـ ــدركـ ــنـ ــيـ ــن، تـــيـــم لـ ــمــ ــيــ إلــــــى الــ
ــبــــوع الـــجـــاري،  ر، مــنــتــصــف الأســ

ّ
حــــــذ

أمـــام أعــضــاء فــي الــكــونــغــرس، مــن أن 
الــهــجــوم عــلــى مــــأرب الــغــنــيــة بــالــغــاز 
السلام«،  يشكّل »أكبر تهديد لجهود 
ف القتال هناك 

ّ
معتبراً أنه إذا لم يتوق

»فسيؤدي إلى موجة أكبر من المعارك 
والاضطرابات«.

 لــســاعــات، 
ّ

الـــنـــار، لــم يصمد إل إطـــاق 
بعد مقتل أحــد أعــضــاء الــوفــد، الشيخ 
اص أمام 

ّ
هايس الجريان، برصاص قن

منزله في حي حلكو. وفي هذا السياق، 
الــوفــد المجتمعي،  ــد أعــضــاء  يــؤكــد أحـ
فــي تصريح  الــعــســاف،  الشيخ بسمان 
ـــفـــق مع 

ّ
ــار«، أن »الـــوفـــد ات ــ ــبـ ــ إلــــى »الأخـ

ــرفـــن عـــلـــى وقـــــف إطــــاق  قــــيــــادات الـــطـ
النار، ونشر الجيش السوري والشرطة 
الــحــكــومــيــة فـــي خـــطـــوط الـــتـــمـــاس، مع 
 الاشــتــبــاكــات، والــعــمــل عــلــى عــدم 

ّ
فـــض

تكرارها في الأيام القادمة«، مستدركاً 
بـــأن »الاتـــفـــاق انــتــهــى بــعــد خـــرق وقــف 
الــنــار، واستشهاد أحــد أعضاء  إطــاق 
ع العساف، مع ذلــك، أن 

ّ
الــوفــد«. ويتوق

»يــنــجــح مــســار الـــحـــوار والمـــفـــاوضـــات، 
ــــاق الـــنـــار،  وأن يـــتـــمّ تــثــبــيــت وقــــف إطـ
وإنــــهــــاء حـــالـــة الـــتـــوتـــر الــقــائــمــة خــال 
الــســاعــات الــقــادمــة«. وفــي هــذا الإطـــار، 
ــار«، مــن مــصــادر مقرّبة  ــبـ علمت »الأخـ
الــروســي، أن »اجتماعات  الــجــانــب  مــن 
متتالية شهدتها القاعدة الروسية في 
يــوم أمس  القامشلي، على مــدار  مطار 
ــلــن عــن الجيش 

ّ
الــجــمــعــة، ضــمّــت مــمــث

ــايـــش،  الـــســـوري وقــــيــــادات قــســد والأسـ
إلى  المصادر  التوتر«. وأشــارت  لإنهاء 
أنه »تمّ الاتفاق على تثبيت وقف إطلاق 
الــــنــــار، مــــع بـــحـــث أســــبــــاب الـــخـــافـــات، 
يتمّ  أن  ها«، ورجّــحــت 

ّ
والعمل على حل

»الــتــوصّــل إلــى اتــفــاق، وإعــــادة الــهــدوء 
إلى المدينة، خلال الساعات القادمة«. 

 ما 
ّ

ماكنزي: نبذل كل

في وسعنا لتهدئة الوضع 

في القامشلي

تضع الاندفاعة 

اليمنية الحالية نحو 

مأرب الجانب السعودي 

ومِن خلفه واشنطن 

 صعب
ٍّ

أمام تحد

محمد نور الدين

ربّــمــا هــي المـــرّة الأولـــى منذ عــام 1923، 
ــار نــــاغــــورنــــو قــــــره بـــاغ  ــبــ ــتــ ــخ اعــ ــ ــاريـ ــ تـ
ــــي ضــمــن آذربــيــجــان  مــنــطــقــة حــكــم ذاتـ
السوفياتية، التي يعيش فيها الأرمن، 
ســــواءً فــي أرمــيــنــيــا أو فــي قـــره بـــاغ أو 
 هــي الأقــســى منذ 

ً
فــي الــشــتــات، لــحــظــة

»الإبـــــادة« فــي عـــام 1915. فبعد كــارثــة 
ق  تفرَّ الــعــام،  ذلــك  فــي  القتل والتهجير 
شــمــل الأرمـــــن فـــي تــركــيــا أيـــــادي ســبــأ، 
 ســــوى أولـــئـــك الــقــاطــنــن في 

َ
ــم يـــبـــق ولــ

»جــمــهــوريــة أرمينيا  مــا عُـــرف لاحــقــا بـــ
الــســوفــيــاتــيــة«، وعــاصــمــتــهــا يــريــفــان، 
ــعــتــبــر المــوطــن الــرســمــي 

ُ
والــتــي بــاتــت ت

لـــأرمـــن. ومــعــهــا، كـــان إقــلــيــم نــاغــورنــو 
إلى منطقة  )آرتساخ( يتحوّل  قره باغ 
حكم ذاتـــي بــقــرار مــن وزيـــر القوميات، 
جوزف ستالين، في عام 1923، واستمرّ 
ك الاتحاد  على هذا النحو إلى حين تفكُّ
ح 

ّ
الــســوفــيــاتــي ونــشــوب الــصــراع المسل

بـــن الأرمـــــن والآذربـــيـــجـــانـــيـــن، والــــذي 
انــتــهــى إلــــى ســيــطــرة الأرمــــــن الــكــامــلــة 
على الإقليم، كما على جميع الأراضي 
الـــواقـــعـــة بــيــنــه وبــــن أرمــيــنــيــا، وتــالــيــا 
إلى إعلان ولادة »جمهورية آرتساخ«. 
ــــى حــن  ــ بــــقــــي الـــــوضـــــع عــــلــــى حــــالــــه إلـ
ــا« الأخـــيـــرة  ـــ 44 يـــومـ ــرب الــ ــ ــدلاع »حـ ــ انــ
ــــول قـــره  بــــن آذربــــيــــجــــان وأرمـــيـــنـــيـــا حـ
بــــاغ، والـــتـــي انــتــهــت إلــــى إحــــدى أســـوأ 
الـــكـــوارث الــتــي عــرفــهــا الأرمــــن فــي المئة 
 

ّ
ســـنـــة الأخـــــيـــــرة. اســــتــــعــــادت بـــاكـــو كـــل

الأراضــــــي الـــتـــي ســقــطــت بــيــد يــريــفــان، 
كــمــا نــصــف مــقــاطــعــة قـــره بـــاغ تقريباً. 
إزاء هذه الكارثة، امتنع رئيس الوزراء 
ل  الأرميني، نيكول باشينيان، عن تحمُّ
المــســؤولــيــة، رافــضــا الاســتــقــالــة، إلــى أن 
الشارع،  ضغط  بفعل  التنازل  ارتضى 
جري انتخابات نيابية مبكرة 

َ
على أن ت

قــريــبــة يــأمــل أن تــعــيــدَه إلــــى الــســلــطــة. 
ــتــحــت فـــي بـــاكـــو فـــي 12 

ُ
إلــــى ذلـــــك، افــت

نيسان/ أبريل الجاري حديقة عُرضت 
ـــفـــات الــــحــــرب الأخــــيــــرة مــع 

ّ
فــيــهــا مـــخـــل

الرئيس  استعراض  أثــار  أرمينيا. وقد 
الآذربـــيـــجـــانـــي، إلـــهـــام عــلــيــيــف، بثياب 
عسكرية، المئات من القبّعات الحديدية 
ــقــة عــلــى الــــجــــدران لــجــنــود أرمـــن 

ّ
المــعــل

ــقــدوا فــي الــحــرب، 
ُ
ســـروا أو ف

ُ
تلوا أو أ

ُ
ق

استياءً واستنكاراً واسعَين لدى الأرمن 
الذين اعتبروا العمل تحقيراً لقتلاهم، 

 لكراهيتهم.
ً
ومأسسة

 
ّ

وسط هذه الظروف، يحاول الأرمــن أل
يضيّعوا البوصلة الرئيسة في جوهر 
حركتهم منذ أكثر من مئة عام، وهي أن 
الأتراك العثمانيين ارتكبوا »إبادة« في 
هم ذهــب ضحيّتها مليون ونصف 

ّ
حق

هذا  تركيا  نكر 
ُ
ت فيما  أرميني،  مليون 

الاتهام. ومع أن الأرمــن الذين انتشروا 
أرمينيا،  وليس  هــم،  كانوا  العالم،  في 
حــامــلــي لـــواء »الــقــضــيّــة«، فـــإن الــذكــرى 
 وهم يحاولون إعادة 

ّ
هذه السنة تحل

ــألـــة  تــــصــــويــــب الــــبــــوصــــلــــة نــــحــــو مـــسـ
ــق الأهـــــمّ فـــي مجمل 

َ
»الإبــــــــادة«، المــنــطــل

المــســألــة الأرمــيــنــيــة، ومـــن بــعــدهــا تأتي 
العودة إلى الأرض والتعويضات، وهو 
مــا يــعــبّــر عــنــه الأرمــــن بــالــلــغــة التركية 
 ،tehcir تهجير   :)TTT( ــاءات  تــ بــثــاث 

.toprak وأرض ،tazminat وتعويضات
»الإبـــادة«، لوحِظ  ـــ106 لــــ فــي الــذكــرى الــ
تجاهل غالبية الصحافة التركية هذه 
المناسبة مــع إعـــان الإقــفــال الــتــام بــدءاً 
من الأربعاء ولغاية مساء الأحد بسبب 
 الــخــطــى 

ّ
»كـــــورونـــــا«، فــيــمــا كــــان يـــحـــث

 
ُ
على درب البحث في »الإبـــادة« المــؤرّخ

الذي  آقتشام،  تانير  المــعــروف،  التركي 
يــــدرس فـــي جــامــعــة كــــارك الأمــيــركــيــة، 
الأرمينية«،  ــادة  »الإبـ في  والمتخصّص 
فات حولها. وقبل 

ّ
المؤل العديد من  وله 

أيّـــــام، أجــــرت الــصــحــافــيــة فيليز غــازي 
فـــي غـــايـــة الأهـــمـــيـــة لصحيفة  مــقــابــلــة 
آقتشام،  مــع  التركية،  دوار«  »غازيتيه 
»تاريخ  الجديد  كتابه  لمناسبة صدور 

قصير من الإبادة الأرمينية«.
يشير آقتشام، ابتداء، إلى أن »الإبادة« 
ــم المــتــحــدة لــعــام 1948  فـــي مــيــثــاق الأمــ
ــخــدمــت لــلــدلالــة عــلــى حـــدث مــعــنّ 

ُ
اســت

د، بينما يُعدُّ مصطلح »الإبادة«  ومحدَّ
مــســاراً اجــتــمــاعــيــا. ومـــن هـــذه الـــزاويـــة، 
»يُفترض أن نفهم أن الإبادة الأرمينية 
في تركيا بــدأت باتفاق برلين )1878(، 
 .)1923( لــــــــوزان  بـــمـــعـــاهـــدة  وانـــتـــهـــت 
ــفــــاق بــرلــن  وأهـــمـــيّـــة الـــبـــنـــد 61 مــــن اتــ
ــار، لــلــمــرّة الأولـــــى، إلـــى الــدولــة  ــ أنـــه أشـ
دون  تحول  تدابير  لاتــخــاذ  العثمانية 
ــن. لــلــمــرّة الأولــــى،  ــ الاعـــتـــداء عــلــى الأرمــ
ــن، لــيــس لــلــدلالــة  ــ جـــاء ذكـــر كــلــمــة الأرمــ

على وجود مشكلة بينهم وبين الدولة، 
ــبـــاكـــات ذات  ــتـ ــا لــــإشــــارة إلـــــى اشـ ــمــ ــ

ّ
إن

 المنطقة بين 
ّ

طابع إثني وديني في كل
قــومــيــات مختلفة. ومـــن بــعــدهــا، بــدأت 
تــنــظــيــمــات أرمــيــنــيــة ثــوريــة بــالــظــهــور. 
ــدّ الأرمــــــــن إلـــى  ووصــــلــــت المـــــجـــــازر ضــــ
ذروتها بين عامَي 1894 و1897، عندما 
عبد  للسلطان  التابعة  الكتائب  قامت 
ــــى 300  الـــحـــمـــيـــد بـــقـــتـــل مــــا بــــن 80 إلــ
ألــــف أرمـــيـــنـــي«. كـــانـــت مــطــالــب الأرمــــن 
وعــدم  طبيعية،  وسياسية  اجتماعية 
البلاد  تحقيقها يعني تعريض وحدة 
للخطر. لكن النخبة العثمانية وجدَت 
في المساواة بين المسيحيين والمسلمين 
خــطــراً على الــبــاد. وبــذلــك، بــات يُنظر 
إلـــى المــســألــة عــلــى أنــهــا أمــنــيــة، ولا بــدّ 
اء«. 

ّ
البن ها على أســاس »الأمـــن 

ّ
مــن حل

ـــحـــدّدت للمسيحيين أمــاكــن 
َ
ت مــن هــنــا، 

مــعــيّــنــة لــيــقــطــنــوا فـــيـــهـــا، بــاعــتــبــارهــم 
مــواطــنــن مــن الـــدرجـــة الــثــانــيــة، فــي ما 

يشبه راهناً وضع أكراد تركيا.
ـــقـــل 

ُ
اعـــت  ،1915 عــــــام  نـــيـــســـان   24 ــي  ــ فـ

ــف أرمـــيـــنـــي، وكــانــت 
ّ
حـــوالـــى 200 مــثــق

»الإبادة  هذه بداية ما سيُعرف لاحقاً بـ
الأرمينية«. يقول آقتشام إن الاعتقالات 

ــفــن لـــيـــس فــــي إســطــنــبــول 
ّ
طـــالـــت مــثــق

 الأناضول. وهؤلاء، 
ّ

فحسب، بل في كل
بوا. 

ِّ
تلوا أو سُجنوا أو عُذ

ُ
بحسبه، إمّا ق

ـــفـــن، جــــاء دور رجـــال 
ّ
ومــــن بــعــد المـــثـــق

ــادة المــجــتــمــع الأرمـــيـــنـــي.  ــ ــن، ثــــم قــ ــديــ الــ
ى أن العثمانيين استخدموا سوريا 

ّ
حت

»حاوية للقمامة« - كما يصفها المؤرّخ 
مــعــتــذراً عـــن اســـتـــخـــدام هــــذه الــكــلــمــة - 
ر آقــتــشــام  ــدِّ ــقــ لإلـــقـــاء الأرمــــــن فــيــهــا. ويــ
أرقــــام الــذيــن اســتــطــاعــوا الــوصــول إلــى 
ســـوريـــا، حــتــى كــانــون الــثــانــي/ يناير 
ألــف  و800  ألــــف   500 بـــن  بــمــا   ،1916

شخص، مات منهم 10 آلاف. على هذه 
رسل شكري قايا إلى سوريا 

ُ
الخلفية، أ

 المسألة جذرياً، وهو نفسه أصبح 
ّ

لحل
الثلاثينيات. وفي  في  للداخلية  وزيــراً 
الأرمــن  فين 

ّ
المثق قايا  جمع  إسطنبول، 

وقتلهم، أمّا في سوريا حيث لا يوجد 
ــال ديـــــن أرمــــــــن، فــاعــتــقــلــهــم  ــ ــ ســـــوى رجـ
وجمعهم في معسكر في منطقة منبج 
ومــحــاهــم فــي ظـــروف حـــاول تظهيرها 
على أنها طبيعية. بحسب آقتشام، فإن 
بزعامة  حــلــب،  فــي  العثمانيين  الــقــادة 
 وعبد الأحد نوري، 

ّ
مصطفى عبد الحق

أشـــاروا إلــى كيفية تنظيم الاعــتــداءات 
ـــر 

ْ
عـــلـــى المـــعـــســـكـــرات الأرمـــيـــنـــيـــة، ونـــش

ــخــذ 
ُّ
الأمـــــراض والـــجـــوع والــعــطــش. فــات

قــرار بإخلاء معسكر ديــر الــزور ورمي 
200 ألف أرميني في الصحراء لمواجهة 

الموت.
ــراك أنــفــســهــم، فـــإن قــرار  وبــاعــتــراف الأتــ
خذ في إسطنبول من قِبَل 

ُّ
»الإبـــادة« ات

ي«. 
ّ
والترق »الاتــحــاد  لـــ المركزية  اللجنة 

ويعتقد بهاء الدين شاكر، عضو اللجنة 
»الإبادة«،  لـ الرئيس  المدبّر  أن  المركزية، 
هــو طلعت بــاشــا، وفــي ســوريــا شكري 
قـــايـــا ومــصــطــفــى عــبــد الـــخـــالـــق وعــبــد 
الأحــــــد نـــــــوري، ومـــعـــهـــم جـــمـــال بـــاشـــا. 
ويــصــف آقــتــشــام قـــرار إســطــنــبــول بأنه 
»عمليّة هندسة لمهندسين اجتماعيين 
فـــي إســطــنــبــول«. وإذ يــتــســاءل »كــيــف 
يــمــكــن الـــجـــار أن يــقــتــل جـــــاره«، يجيب 
ين في غاية الأهمية: 

َ
أن وراء ذلك عامل

الأوّل الإسلام، والثاني النهب والسرقة.
 الــصــحــف الــكــرديــة المــؤيّــدة 

َ
ولـــم تــتــوان

ــانـــي« عــن  ــتـ ــكـــردسـ »حــــزب الـــعـــمـــال الـ لـــــ
تــظــهــيــر مــســألــة »الإبـــــــــادة«، إذ نــشــرت 
الـــعـــديـــد مـــن المــــقــــالات لـــهـــذه المــنــاســبــة، 
منها ما جاء في صحيفة »يني أوزغور 
غونديم« باللغة التركية. وكتب مهراج 
الأرمــيــنــيــة  المــــجــــزرة  إن   

ً
قــــائــــا أورال، 

فـــي الأنــــاضــــول هـــي »خــنــجــر غــــرز في 
حضارات الأناضول، حيث انبعث أوّل 
نــور لــلــحــضــارات«. ويـــرى أن »محاولة 
الـــصَـــهـــر الـــفـــكـــري قــضــت عــلــى الــتــنــوّع 
والغنى الحضاري للأناضول. المجازر 
ضدّ الأرمن فتحت الطريق أمام المجازر 
ــراد فــي الــقــرن الــعــشــريــن. أمّــا  ــ ضـــدّ الأكـ
الــتــاريــخ، فليس  الــحــســاب مــع  تصفية 
بــــدفــــن الأحـــــــــــداث«. مــــن جـــهـــتـــه، يــكــتــب 
ــان أنــــه عــلــى رغــــم مـــرور  ــيــ نـــوبـــار أوزانــ
»)إننا( لا  106 أعــوام على »الإبـــادة«، فـ
نعرف الكثير عنها، لأن ذهنية الاتحاد 
ـــي لا تـــــزال تــعــمــل حــتــى الــيــوم 

ّ
والـــتـــرق

ما  الناس  ينسى  لكي  نفسه،  وبالقمع 
حصل في حينه...«.

 باشينيان إلى الغرب على حساب العلاقات مع روسيا )أ ف ب(
ُ
ة تعقيداً، انحياز

ّ
يزيد من المسألة الأرميني

106 أعوام على »الإبادة الأرمينية«:

كيف السبيل إلى تصفية الحساب؟
 الذكرى السادسة بعد المئة لـ«الإبادة الأرمينية« في 

ُّ
تحل

 قاسياً على الأرمن، سواء في أرمينيا أو في قره 
ّ

عد
ُ

وقتٍ ي

وا فيها 
ّ

باغ أو في الشتات، بفعل الحرب الطاحنة التي تلق

نت 
ّ

ا تمك
ّ

 هزيمة أمام آذربيجان، ومن ورائها تركيا، لم
ّ

شر

 الأراضي التي سقطت بيد يريفان 
ّ

باكو من استعادة كل

ك الاتحاد السوفياتي. لكن ما يزيد الأمر سوءاً 
ُّ

بعد تفك

ر إلى جولات اقتتال مقبلة، واقع أن باكو تواصل 
ّ

ويؤش

س، كما تقول يريفان، لكراهية 
ِّ

استفزاز جارتها بأشكال تؤس

الأرمن الذين يركنون إلى ارتكابات الأتراك العثمانيين في 

عرف بـ«الإبادة«، بوصفها بوصلتهم 
ُ

هم، والتي ت
ّ

حق

إلى يومٍ آخر، فيما لا تزال تسود في تركيا القرن الحادي 

ي«
ّ

العشرين ذهنية »الاتحاد والترق

كانت مطالب 

الأرمن اجتماعية 

وسياسية طبيعية، 

وعدم تحقيقها يعني 

تعريض وحدة 

البلاد للخطر
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إعلان تبليغ 
صادر عن دائرة تنفيذ جزين 

برئاسة القاضي إيهاب بعاصيري 
ــاب الــحــقــوق  ــحــ تـــدعـــو هـــــذه الـــــدائـــــرة أصــ
نجم، وشوقي  بطرس  العينية سيسيليا 
وهـــانـــة يـــوســـف نــجــم وزيـــنـــا ادوار رعــد 
ــي مــــحــــل الإقــــــامــــــة لــلــحــضــور  ــولــ ــهــ ــجــ والمــ
القانوني  وكيلهم  بــواســطــة  أو  شخصياً 
إلى قلمها للإطلاع على دفتر شروط بيع 
العقارات رقم 725 و731 و365 و363 و507 
بالمزاد  العقارية  لبعا  و293 و496 منطقة 
ــــك بــمــهــلــة عــشــريــن يـــومـــا من  الــعــلــنــي وذلـ

تاريخ نشر هذا الإعلان. 
رئيس قلم دائرة التنفيذ 
بتريسيا بو راشد 

إعلان 
العقاري في مرجعيون  السجل  أمانة  من 

وحاصبيا 
ــلـــبـــت ريــــمــــا عــــاطــــف ســـكـــيـــنـــه لمــوكــلــهــا  طـ
مصطفى أحــمــد صــعــب المــنــفــذ عــلــى ورثــة 
علي أحمد الحاج شهادة قيد بدل ضائع 

في العقار 1975 بلاط. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان 
العقاري في مرجعيون  السجل  أمانة  من 

وحاصبيا 
طلبت كل من ايمان ورنا علي ابو عباس 
 A شهادتي قيد بدل ضائع للقسم 8 بلوك

في العقار 4387 الخيام. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 

أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان 
العقاري في مرجعيون  السجل  أمانة  من 

وحاصبيا 
قيد  شهادة  اسماعيل  أحمد  جميل  طلب 

بدل ضائع للعقار 3382 ميمس. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان 
العقاري في مرجعيون  السجل  أمانة  من 

وحاصبيا 
طلب حسن علي قاسم بصفته أحد ورثة 
علي يوسف قاسم شهادة قيد بدل ضائع 

في العقار 4012 الخيام. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان 
العقاري في مرجعيون  السجل  أمانة  من 

وحاصبيا 

طــلــب عــبــاس خــلــيــل ســويــد بــوكــالــتــه عن 
ــه وأحـــمـــد  ــانـ ــه مــنــيــر الـــجـــمـــل وحـــسـ ــزاهــ نــ
ووائــــل عــــزات نــحــلــي المــشــتــريــن مــن عــزات 
ــادة قـــيـــد بـــــدل ضــائــع  ــهــ أحـــمـــد نــحــلــي شــ

للعقار 588 دبين. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان 
العقاري في مرجعيون  السجل  أمانة  من 

وحاصبيا 
عــيــاش شــهــادة قيد  طلبت فاطمه حسين 

بدل ضائع للعقار 2118 الخيام. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكوره 

ــيـــم خــمــيــس  ــعـ ــيـــق نـ ــفـ ــلــــب المــــحــــامــــي شـ طــ
بدل  ماما فهد سند  عــن جــورج  بالوكالة 

ضائع للعقار 149 كفرياشيت. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكوره 

طلب روني جورج مارون مجلي بالوكالة 
عن انطونيوس اسحاق سند بدل ضائع 

للعقار 475 سرعل. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الأولى في الشمال 
طــلــب جــعــفــر مــرعــي المــرعــي بــالــوكــالــة عن 
عبد الخالق عبد القادر رضوان هو نفسه 
القادر رضوان  عبد الخالق سليمان عبد 
الـــزعـــبـــي بـــمـــوجـــب إفـــــــادة تـــوحـــيـــد الاســــم 
سند بدل ضائع للعقار 4275 - المقسم 27 

زيتون طرابلس.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكوره 

بــالــوكــالــة عن  طلب غــســان خــالــد عبدالله 
فاطمه هند محي الدين الأحدب سند بدل 

ضائع للعقار 167 راسنحاش. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الأول في الشمال 

طلبت المحامية ماريات الطرازي بوكالتها 
عن أحد ورثة سليم مخائيل الحلو، سند 
بدل ضائع عن العقار رقم 1754 مقسم 10 

- بساتين طرابلس. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 
وسام ولي الدين 

15 إعلانات14 إعلانات

◄ إعلانات رسمية  ► ◄ وفيات ►

زوجة الفقيد: هالة اسكندر حُسن
بيتر  وزوجـــهـــا  نــخــلــة  رنــــا  أولاده: 

papa وعائلتهما
نــخــلــة وزوجـــتـــه جينيفر  الــلــه  رزق 

فيلافاين وعائلتهما
رامي نخلة

شقيقه: زياد نخلة وزوجته برلنت 
الشيخ وعائلتهما

شقيقته: غادة نخلة وزوجها كميل 
بيروتي وعائلتهما

 ،papa ،وعائلات نخلة، حنا، حُسن
فــيــافــايــن، بــيــروتــي، جــابــر، الشيخ 
وأنــســبــاؤهــم فـــي الـــوطـــن والمــهــجــر 
وعــمــوم عــائــات الــحــازمــيــة ينعون 
إلــيــكــم فــقــيــدهــم الـــغـــالـــي المـــأســـوف 

عليه
فؤاد رزق الله نخلة

ــة نــفــســه  ــ ــراحـ ــ ــالــــصــــاة لـ يـــحـــتـــفـــل بــ
اليوم  ظهر  عــشــرة  الثانية  الساعة 
كنيسة  فـــي  ــاري  ــجــ الــ  23 الــجــمــعــة 
الــقــيــامــة لــلــروم الأرثـــوذكـــس ــــــــــ مــار 
تقلا )الحازمية( ويوارى الثرى في 
القدّيس  كنيسة  في  العائلة  مدافن 
ــلـــروم الأرثـــوذكـــس  ديــمــيــتــريــوس لـ

)مار متر(، الأشرفية.
إيماناً بتعاليم الكنيسة، وتماشياً 
مـــع الإجـــــــــراءات المـــتـــخـــذة وحــفــاظــا 
على السلامة العامة، عائلة الفقيد 
تشكر كل من يشاركها الصلاة من 

منزله
لـــلـــتـــعـــازي الــــرجــــاء الاتــــصــــال عــلــى 
ــلـــى مـــواقـــع  ــيـــة أو عـ ــالـ ــتـ الأرقـــــــــام الـ

التواصل الاجتماعي:
هاله حُسن: 03/719959

papa: +14074681863 رنا
رزق الله نخلة: 14074681998+

رامي نخلة: 03/738877
زياد نخلة: 03/998986

غادة نخلة بيروتي: 03/555609
كميل بيروتي: 03/908999

ادارة  ــام  ــ عــ لـــجـــنـــة ومــــديــــر  رئــــيــــس 
حصر التبغ والتنباك اللبنانية

المهندس ناصيف سقلاوي
اعضاء لجنة الادارة

نقابة الموظفين والعمال
مجلس صندوق التعاضد

الجمعية الرياضية
رابطة القدامى

ناظر  من  التعازي  بأحر  يتقدمون 
ــيــــس الــجــمــعــيــة  عـــــام الـــفـــبـــركـــة ورئــ
ــي بــــوفــــاة  ــجــ ــريــ ــة فـــــي الــ ــيــ ــاضــ ــريــ الــ

والدته المرحومة الحاجة
فاطمة فضل شعيب

حرم المرحوم توفيق سبيتي
تــــغــــمــــدهــــا الـــــلـــــه بــــــواســــــع رحـــمـــتـــه 

واسكنها فسيح جناته
والهم عائلتها الصبر والسلوان
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◄ ذكرى  ►

ذكرى مرور 16 عام
تــصــادف الــيــوم الــســبــت الـــواقـــع فيه 
2021/4/25 ذكرى مرور 16 عام على 
وفاة فقيدنا والأب الغالي المصرفي 
الأعمال  ورجــل  الكبير  والإقتصادي 

المرحوم
الحاج

علي عبد الله جمّال
 

 
 

الرجاء من محبيه الدعاء له وقراءة 
سورة الفاتحة عن روحه الطاهرة

ولده عبد الله علي جمّال

عبدالرحمن كان كتير محمّس ليصوم متل السنة الماضية، بس رجعله السرطان 
مرة تانية. وهالسنة رح يكون معزول وحده بالمستشفى بهالشهر المبارك 

ليقطعّ فترة دقيقة عليه.

انتو ومجموعين مع العيلة عالإفطار، تذكروا عبدالرحمن وكل أصدقائه بالمركز.

رمضان كريم!

كلمات متقاطعة

1- عاصمة أفريقية – حيوان قطبي – 2- عاصمة غويانا – 3- نهر لبناني – 4- عمر 
– إشتياق – إقترب منه – 5- يحفر البئر – ســوّف وأجــل موعد الوفاء بالدين – 6- 
حفظ فيها الأشياء والدواب – 

ُ
عاصمة إقليم النمسا العليا – رب – 7- شبه حظيرة ت

مدينة إيطالية  – 8- منزلي – من الطيور – 9- حرف تحقيق – نوع من الجصّ كناية 
عن مادة بيضاء تطلى بها الحيطان – 10- أحد روافد الأردن يجري في سهل بيسان

أفقيا

1- العلامات الضرورية الزائدة لتأمين نجاح طالب في الإمتحانات الرسمية – 2- 
حرف نصب – أنت بالأجنبية – وعاء الخمر – 3- حياء – يقرأ الشعر رافعاً صوته 
– 4- وكالة أنباء عالمية – راتب – 5- مدينة سورية – رائحة الزهر – 6- موقد النار 
– مصرف لبناني أفلس خلال منتصف القرن الماضي في ظــروف بقيت غامضة – 
7- ظهر الطائرة – نظام خاضع لسلطة الملك وحُكمه – 8- إحدى الولايات الأميركية 
المتحدة – سهل ونهر إيطالي – 9- نوتة موسيقية – قفز – صاح التيس – 10- مفكرة 

وكاتبة مصرية راحلة إسمها الحقيقي عائشة عبد الرحمن

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- جم – البحر – 2- اسبرانس – رخ – 3- نا – نسج – مصر – 4- دكا – اودي – 5- أنوّه – ليديا 
– 6- رنا – كارل – 7- كبت – سج – نشر – 8- ريم – رف – فو – 9- بنغازي – 10- القرداحة

أفقيا

 – هن – مال – 5- لاسا – اس – زق – 
ّ
1- جان دارك – بي – 2- مساكن – برن – 3- اورتيغا – 4- أرن

6- بنجول – جرير – 7- حس – ديك – 8- ميدان – ما – 9- رصّ – يرشف – 10- صخرة الروشة

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3723شروط اللعبة
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من أكبر الأدباء الأتراك )1851-1937(. نشأ في أسرة أرستقراطية وتعلمّ 
فـــي المـــنـــزل عــلــى يـــد أشــهــر المــعــلــمــن. عـــنّ ســفــيــراً فـــي بلجيكا وعــضــواً 

بمجلس الشيوخ في بلده
 =  10+8  ■ بعينيه  نظر   =  7+11+6  ■ الأقـــرب  = خــاف   3+1+2+9+5+4

 الماء
ّ
سخن

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

هاتف  01-759500

فاكس 01-759597

إشتراكات

 

إعلانات

 رسمية

ومبوبة

وفيات

ليبيا

تقرير

العالم

سابق الحكومة 
ُ

بينما ت

الليبية الزمن لتحقيق 

التزاماتها بإجراء انتخابات 

رئاسية وبرلمانية بحلول 

نهاية العام، تتزايد العقبات 

 
ّ

في طريقها في ظل

الخلافات المتصاعدة بين 

القادة العسكريين وداخل 

سات الاقتصادية
ّ

المؤس

يـــســـعـــى رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الــلــيــبــي، 
تــجــاوُز  إلــى  الدبيبة،  الحميد  عبد 
الــعــقــبــات المــتــزايــدة يــومــا بــعــد آخــر 
 صــدامــات 

ّ
أمــــام حــكــومــتــه، فـــي ظــــل

حتى  حسمها  يستطع  لم  متعدّدة 
الآن، سواء في مؤسسة النفط التي 
أوقـــفـــت الـــتـــصـــديـــر، أو بـــن الـــقـــادة 
الـــذيـــن جــــرى منعهم  الــعــســكــريــن 
مــن الــحــديــث إعــامــيــا فــي محاولة 
لــوقــف الــســجــالات والــســيــنــاريــوات 
الــــــتــــــي يــــطــــرحــــهــــا مــــــقــــــرّبــــــون مـــن 
عبر  المــتــقــاعــد خليفة حفتر  الــلــواء 
الإعــــام الــســعــودي، وهـــي محاولة 
تـــبـــدو نــاجــحــة حــتــى الآن بــتــوافــق 
ــبـــة ورئــــيــــس »المـــجـــلـــس  ــيـ بــــن الـــدبـ
 

ّ
الرئاسي«، محمد المنفي. في الملف
الــعــســكــري، ســئــم المــنــفــي والــدبــيــبــة 
من رجــال حفتر وظهورهم المتكرّر 
عـــلـــى الـــشـــاشـــات لإيــــصــــال رســـائـــل 
قــوتــهــم وسيطرتهم  مــحــدّدة حـــول 
بـــعـــدمـــا  ــة  ــ ــاصــ ــ وخــ الأرض،  ــلــــى  عــ
عــلــى وزارة  أن يبقي  الــدبــيــبــة  قــبــل 
يعين   

ّ
وأل قـــيـــادتـــه،  تــحــت  الــــدفــــاع 

ــاء نقطة  ــ ــراً لــلــحــقــيــبــة، مـــع إرجـ ــ وزيـ
تــوحــيــد المــؤســســة الــعــســكــريــة إلــى 
الـــتـــي   »5+5« لـــجـــنـــة  ــتــــمــــاعــــات  اجــ

ــفـــي،  ــنـ تـــنـــعـــقـــد فـــــي ســـــــــرت. أمّـــــــــا المـ
فأصدر قراراً بصفته القائد الأعلى 
العسكريين  بمنع  المسلحة  للقوات 
إعــامــيــة  بــتــصــريــحــات  الإدلاء  مـــن 
 بــمــوافــقــات مــســبــقــة، فــي خطوة 

ّ
إل

ب، وخاصة 
ّ
قوبلت بامتعاض وترق

أن المقصود بها على وجه التحديد 
العميد خالد المحجوب، ذراع حفتر 
الــيــمــنــى، الـــذي يــمــرّر عــبــره رســائــل 
عــدة على المــســتــوى الإعــامــي. كما 
ناقش المنفي مسألة تأمين الحدود 
الجنوبية وإحكام السيطرة عليها 
ولا ســيــمــا مـــع تـــشـــاد، وهــــي خطة 
بين  بــالــتــعــاون  تنفيذها  ســيــجــري 
أن جـــــزءاً من  يُــعــتــقــد  إذ  الـــبـــلـــديـــن، 
المــتــمــرّديــن فــي تــشــاد انــضــمّ إليهم 
مرتزقة أتراك خلال الأيام الماضية، 
وهـــي قضية يــجــري عــاجــهــا على 
مستوى الاستخبارات بين البلدين 
ــع فـــرنـــســـا وأطــــــراف  ــراك مــ ــتــ ــالاشــ بــ

أخرى.
الوضع العسكري كان الأبرز أيضاً 

ــرة الــخــارجــيــة  فــي تــصــريــحــات وزيــ
الـــلـــيـــبـــيـــة، نـــجـــاء المــــنــــقــــوش، الــتــي 
زارت إيطاليا أمس، وطالبت بدعم 
بــادهــا  لحكومة  الــدولــي  المجتمع 
ـــضـــيّ قــدمــا فـــي إعـــادة 

ُ
مـــن أجـــل »الم

التحتية«،  الــبــنــيــة  وتــوفــيــر  الــبــنــاء 
مــــؤكــــدة أن بــــادهــــا مــــصــــرّة عــلــى 
»حـــــمـــــايـــــة حـــــــدودهـــــــا بـــجـــنـــودهـــا 
وإخــــراج مــرتــزقــة الـــدول كــافــة، بمن 

فــيــهــم الـــذيـــن أرســلــتــهــم تــركــيــا، ما 
بإجراء  أجــواء تسمح  توفير  يتيح 
ــــوش، الـــتـــي  ــقـ ــ ــنـ ــ الانـــــتـــــخـــــابـــــات«. المـ
ستجري جولات عدّة بمفردها في 
عربية  عــواصــم  على  المقبلة  الأيـــام 
وأوروبـــيـــة، تسعى إلـــى حــشــد رأي 
عـــام دولـــي مــؤيّــد لاســتــمــرار الــدعــم 
مع  سيما  ولا  الــحــالــيــة،  للحكومة 
ـــب وصــــول المــراقــبــن الــدولــيــن 

ّ
تـــرق

على  بالحصول  المحتمل  والــطــلــب 
جزء من الأموال الليبية المجمّدة في 
 عن محاولات إعادة 

ً
الخارج، فضلا

في  للدخول  الأجــانــب  المستثمرين 
خلال  الليبية  الحكومة  مع  شراكة 

المدّة القصيرة المقبلة.
عــلــى الــصــعــيــد الاقـــتـــصـــادي، تــبــدو 
الــخــافــات الــداخــلــيــة مــؤثــرة بشدة 
فــي عــوائــد الــحــكــومــة الــتــي تعتمد 
عــــلــــى تــــصــــديــــر الــــنــــفــــط كـــمـــصـــدر 
الــصــعــبــة، وخــاصــة  للعملة  وحــيــد 
مــــع إخـــفـــاقـــهـــا فــــي الـــحـــصـــول عــلــى 
شرعيتها  بسبب  المجمّدة  الأمـــوال 
المؤقتة التي تنتهي يوم 24 كانون 
الأول/ ديسمبر المقبل، موعد إجراء 
والبرلمانية.  الرئاسية  الانتخابات 
وقبل يومين، أوقفت مؤسسة النفط 
الـــتـــصـــديـــر عـــلـــى خــلــفــيــة خـــافـــات 
بــيــنــهــا وبــــن مــســؤولــي »المـــصـــرف 
ــول بـــعـــض الــنــفــقــات،  ــ ــزي« حـ ــ ــركـ ــ المـ
ــل الــــدبــــيــــبــــة  ــ ــ ـ

َّ
ــدخ ــ ــ ــوة تـ ــ ــطــ ــ وهـــــــــي خــ

أســبــابــهــا  أن  ســـيـــمـــا  ولا  ـــهـــا، 
ّ
لـــحـــل

خـــافـــات شــخــصــيــة بـــن الــقــائــمــن 
ــن. الــشــق الآخـــر في 

َ
على المــؤسّــســت

العمل على  الــذي يجري  الاقتصاد 
بالميزانية  مرتبط  حالياً  معالجته 
المـــوحّـــدة الــتــي يــفــتــرض أن يــقــرّهــا 
في   من أسبوعين، 

ّ
أقــل في  البرلمان 

أعقاب رفض إقرار ميزانية قدّمتها 
النفقات  ارتــفــاع  نتيجة  الــحــكــومــة 

والمخصّصات في رأي النواب.
)الأخبار(

القاهرة ــــ الأخبار

بــعــد خــمــس ســـنـــوات عــلــى ســقــوط 
طـــائـــرة روســـيـــة فـــي ســيــنــاء جــــرّاء 
انــفــجــار قــنــبــلــة عــلــى مــتــنــهــا، أعــلــن 
الـــــرئـــــيـــــس الــــــــروســــــــي، فـــاديـــمـــيـــر 
بــوتــن، اســتــئــنــاف حــركــة الــطــيــران 
كلياً بين مصر وروسيا، وتحديداً 
إلـــــى المـــقـــاصـــد الـــســـيـــاحـــيـــة، وذلــــك 
بــعــد أكــثــر مـــن عــامــن عــلــى تنفيذ 
التي  الــقــاهــرة جميع الاشــتــراطــات 
رعاياها،  لتأمين  موسكو  طلبتها 
وبينها مراجعة الإجراءات الأمنية 
بعة مع الــوفــود خــال المــغــادرة. 

ّ
المت

وخــــــال هـــذيـــن الــــعــــامــــن، حـــاولـــت 
المطالب  لجميع  الاستجابة  مصر 
ــة، بـــمـــا فــيــهــا بـــنـــاء ســـور  ــيــ ــروســ الــ
حول مطار شرم الشيخ، والتعامل 
ــفـــة مــع  ــلـ ــتـ بـــطـــريـــقـــة خــــاصــــة ومـــخـ
 
ً
الرحلات القادمة من روسيا، فضلا
عن زيــادة إجـــراءات التفتيش على 
الــحــقــائــب وغــيــرهــا مــن الإجـــــراءات 
 الـــــروس 

ّ
ــيــــة. ومـــــع ذلــــــك، ظـــــل ــنــ الأمــ

التي  الــرحــات  بتعليق  متمسّكين 
ــا الـــــعـــــام المــــاضــــي  ــهـ ــافـ ــنـ ــئـ ــتـ تـــــــمّ اسـ

الـــقـــاهـــرة. وجـــــرّاء  إلــــى مـــطـــار  أولًا 
ــدّدة فــي  ــ ــشـ ــ الإجــــــــــراءات الأمـــنـــيـــة المـ
 

ّ
المطل المنتجع  الشيخ، تحوّل  شــرم 

ــر إلـــــى مــجــمّــع  ــمــ عـــلـــى الـــبـــحـــر الأحــ
مــغــلــق عــلــى ســاكــنــيــه، مــع مراقبته 
بـــالـــكـــامـــيـــرات عـــلـــى مــــــدار الــســاعــة 
ــع وجــود 

ّ
لإحــكــام السيطرة. ويُــتــوق

للرحلات  مصاحبة  روســيــة  قـــوات 
الأولــــــــــى الــــتــــي ســــتــــصــــل، لمــتــابــعــة 
الإجـــراءات في ما يتعلق بالتأمين 
عند الوصول أو المغادرة، وهو أمر 
لن تعترض عليه القاهرة بموجب 
ــات الـــثـــنـــائـــيـــة الـــتـــي جـــرى  ــاقــ ــفــ الاتــ

التوصّل إليها سلفاً.
ع أن تبدأ الرحلات الأسبوع 

ّ
ويُتوق

السياحة  وزارة  تــقــدّر  فيما  المقبل، 
أعــــــــداد الــــــــروس الــــوافــــديــــن بــنــحــو 
مــلــيــون ســائــح حــتــى نــهــايــة الــعــام 
الــجــاري، لأســبــاب بينها انخفاض 
قــيــمــة الــتــكــلــفــة، إذ يــبــلــغ مــتــوسّــط 
للفرد لأســبــوع نحو  الإقــامــة  سعر 
 عن تقليص 

ً
850 دولاراً فقط، فضلا

التي  الــرحــات بين روسيا وتركيا 
 لــلــســيــاحــة 

ً
ــداً بــــديــــا ــقـــصـ ــانــــت مـ كــ

الماضية.  السنوات  خــال  الروسية 
وعـــــلـــــى رغــــــــم زيــــــــــــادة الإصــــــابــــــات 
بــفــيــروس كــورونــا فــي مــصــر، تريد 
الحكومة الحفاظ على شرم الشيخ 
معزولة  سياحية  كوجهة  تحديداً 
عن الوباء، مع تجهيز أكثر من مئة 
الروس  السائحين  فندق لاستقبال 
ــانــــب عـــامـــة، واتـــبـــاع  خـــاصـــة والأجــ
إجــــــــــراءات احــــتــــرازيــــة مــــن شــأنــهــا 
ــات فــــي المــنــتــجــع  ــ ــابـ ــ تــقــلــيــص الإصـ
الـــســـاحـــلـــي ومــــراقــــبــــة الإجــــــــــراءات 
بعة في كبرى الفنادق على مدار 

ّ
المت

الساعة.
وتعدّ شرم الشيخ والغردقة المقصد 

الــرئــيــس لــلــروس على مـــدار الــعــام، 
ويـــزورهـــمـــا نــحــو مــلــيــون ونــصــف 
ــادة، عــلــمــا بـــأن  مـــلـــيـــون روســــــي عــــــ
استمراراً  شهدت  التوقف  ســنــوات 
الــروس عبر رحلات  لحضور آلاف 
ع أن يشهد مطارا 

ّ
الترانزيت. ويُتوق

ــيـــخ رحــــات  ــة وشـــــــرم الـــشـ ــردقــ ــغــ الــ
يــومــيــة مــع المـــطـــارات الــروســيــة في 
، وفــق 

ّ
غــضــون شــهــريــن عــلــى الأقـــــل

ـــرات أوّلــيــة لمــســؤولــي القطاع 
ّ

مـــؤش
ـــن بـــــــــدأوا الــعــمــل  ــذيــ ــ الـــســـيـــاحـــي الـ
بالفعل مع الشركات الروسية منذ 
أيام، وجاءتهم تأكيدات لاستئناف 
ــــات قـــبـــل الإعــــــــان الـــرســـمـــي  ــرحـ ــ الـ
ــال الــهــاتــفــي  أمـــــس. وخـــــال الاتــــصــ
الــــــذي أجـــــــراه بـــوتـــن مــــع الــرئــيــس 
عبد الفتاح السيسي أمس، وأبلغه 
ــاف الــــــرحــــــات،  ــنــ ــئــ ــتــ ــاســ خـــــالـــــه بــ
ــرى مــرتــبــطــة  ــ نـــوقـــشـــت قـــضـــايـــا أخــ
ــــووي،  ــنـ ــ ــة« الـ ــعــ ــبــ ــروع »الــــضــ ــمــــشــ بــ
ات السياسية، وسط 

ّ
 عن الملف

ً
فضلا

تــــرويــــج الـــســـلـــطـــات بــكــثــافــة خـــال 
استئناف  لكون  الماضية  الساعات 
ــة يـــعـــكـــس ثــقــة  ــيــ الـــــرحـــــات الــــروســ

بالنظام والأمن المصريين.

العسكر والمرتزقة وتصدير النفط:

تكاثر العقبات أمام حكومة الدبيبة

روسيا تعيد سائحيها إلى شواطئ »الأحمر«

التحق عدد من المرتزقة الأتراك بالمقاتلين 

ياً جديداً )أ ف ب(
ّ

في تشاد وهو ما يضيف تحد

يتوقع وجود قوات 

أمنية روسية مصاحبة 

للرحلات الأولى

أوقفت »مؤسسة 

اء 
ّ
النفط« التصدير جر

خلافات بينها وبين 

»المصرف المركزي«
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»شاي« محمد قشمر 

في دير قانون النهر

ع الشاعر اللبناني الشاب 
ّ
يوق

محمد قشمر )الصورة( 
مجموعته الأولى »شاي رحمتكَ 

الأبيض«، الصادرة في نهاية 
عام 2020 عن منشورات »رُواة«، 

مساء اليوم السبت، في مكتبة 
Lavender في قرية دير قانون 

النهر )جنوب لبنان(. ومن 
المتوقع أن يقتصر برنامج 

الأمسية المرتقبة التي تمتدّ على 
ساعتين على توقيع الكتاب، من 

لها إلقاء كلمات 
ّ
دون أن يتخل

أو قصائد، تلافياً لأي تجمّعات 
تخالف مبدأ التباعد الاجتماعي 

للوقاية من فيروس كورونا، 
 باكورة قشمر تضم 

ّ
علماً بأن

ظِمَتْ بين عامي 2016 
ُ
قصائد ن

و2020.

توقيع مجموعة »شاي رحمتكَ 
الأبيض« لمحمد قشمر: اليوم السبت ــ 
بدءاً من الساعة التاسعة لغاية الحادية 

 Lavender عشرة مساءً ــ مكتبة
)دير قانون النهر ــ جنوب لبنان(. 

للاستعلام: 70/780042

نادر سراج »أفندي«:

لقاء مع الغلغول

تقيم »السبيل«، بعد غد الإثنين، 
لقاءً افتراضياً حول »أفندي 

الغلغول 1854 ــ 1940: شاهد 
على تحوّلات بيروت خلال قرن« 

)مرصد بيروت الحضري(، مع 
مؤلفه الباحث والأكاديمي اللبناني 

ى الكاتب 
ّ
نادر سراج، على أن يتول

والباحث في الأنتروبولوجيا محمد 
تركي الربيعو مهمّة إدارته. الكتاب 

ل مرآة 
ّ
سيرة وجيه بيروتي تمث

لسيرة المدينة نفسها بأنماطها 
وتحوّلاتها منذ المرحلة العثمانية 
حتى منتصف القرن العشرين في 
 
ّ
زمن الانتداب الفرنسي، علماً بأن

»الأخبار« تعتذر عن نشرها خبراً 
خاطئاً عن الكتاب في عددها قبل 

يومين )21 نيسان/ أبريل(، إذ 
نشرنا خبر ندوة أقيمت عنه في 

ها ستقام قريباً.
ّ
2017، على أن

لقاء مع نادر سراج: الإثنين 24 نيسان 
)أبريل( الحالي ــ الساعة الخامسة بعد 

الظهر ــ منصة »زوم« وتقنية »فايسبوك 
لايف« على صفحة »السبيل«. )رابط 

التسجيل متوافر على موقعنا(

علي شحرور

ه«
ّ

ل الموعد مع »أم
ّ

أج

كان يفترض أن يقدّم الكوريغراف 
والراقص اللبناني علي شحرور 

)الصورة( عرضه الجديد »كما 
روتها أمّي« في »مسرح المدينة« 

بين 29 نيسان )أبريل( الحالي و2 
أيار )مايو( المقبل، لكن أعلن أخيراً 

أنه أرجئ إلى ما بين 6 و9 أيار. 
لا يبتعد »كما روتها أمّي« عن 

مشاغل شحرور في عروض سابقة، 
كالفقد، والخسارات والرثاء. فهو 
ينطلق أيضاً من قصص ومراجع 

حميمية لأمهات أيقونات، كما جاء 
في توصيف العرض الذي سيسرد 

 المرأة 
ّ

قصص عائلات اندثرت. تحتل
المساحة الكبرى في العمل، وتقود 

شبكة تعقيدات وأحداث عائلية. 
إلى جانب علي، تشارك في العرض 

ليلى شحرور مع ابنها عباس، 
والسورية حلا عمران، والموسيقيان 

اللبنانيان علي الحوت وعبد 
قبيسي.

»كما روتها أمّي«: من 6 حتى 9 أيار 
ــ »مسرح المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 

للاستعلام: 01/753010

بالتعاون مع المعهد الثقافي الإيطالي، 
يقيم »مهرجان بيروت للأفلام الفنية 
الوثائقية« )BAFF( غداً الأحد سهرة 

أونلاين بعنوان »المتحف الوطني... 
حارس الذاكرة«. البرنامج الذي ينطلق 

عند الثامنة مساء بتوقيت بيروت، 
يفتتحه شريط المخرج بهيج حجيج 
»المتحف الوطني... تحدّي النسيان« 
)Le Musée National, défi à l’oubli ــــ 
38 دقيقة ــــ 1996 ــــ ترجمة فرنسية(. 
يستعيد الفيلم رمزية المتحف الذي 

 تماس وشاهداً صامتاً 
ّ
استحال خط

على حرب أهلية استمرت من عام 
1975 حتى عام 1990، وكما تعرّض كل 

شيء للدمار والاستهداف والقنابل. 
يستذكر الشريط تلك المرحلة، ليشدّد 

أيضاً على إرادة اللبنانيين على 
الالتقاء على رمز قوي لهويتهم، 

وتراثهم، وآمالهم. يلي ذلك عرض فيلم 

آخر لحجيج هو »المتحف الوطني... 
إعادة إحياء« )14 دقيقة ــ 2016 ـــ 

الساعة 20:40( الذي يلاحق عملية 
ترميم وإعادة تأهيل وإدارة المتحف 

الوطني في بيروت بعد انتهاء الحرب. 
ويُختتم اللقاء الافتراضي بندوة 

حول تيمة »المتحف الوطني حارس 
الذاكرة« تقام عبر »زوم« )بالفرنسية(، 

ويشارك فيها كل من: المديرة العامة 
للهيئة العامة للمتاحف آن ماري 

عفيش، والاختصاصية في الترميم 
ايزابيل ضومط سكاف، والمخرج بهيج 

حجيج، على أن تدير الندوة جمانة 
رزق.

 »المتحف الوطني... حارس الذاكرة«: ابتداءً 
من الساعة 20:00 ليل غد الأحد 25 نيسان ــ 

العروض مجانية، والحجز إلزامي: 
https://beirutartfilmfestival.org/booking

 نجم »مهرجان بيروت للأفلام الفنية«
ّ
المتحف الوطني

خبر
صورة
و

الخميـس،  أمـس  ل مـن 
ّ

أو الـذي صـادف  الأرض  يـوم  فـي 

 Pernicem: The Endangered فعاليـات  وضمـن 

ر 
ّ

المصـو بمشـاركة  أنجـره  الـذي   Species Connections

الفوتوغرافـي ديـن ويسـت، افتتـح الفنـان الأميركي ناثان 

صوايـا )1973( فـي »مركـز كاليفورنيـا للعلـوم« معرضـه 

ار بأكثر 
ّ

الجديد The Art of The Brick. وفيه، يستمتع الزو

ـا يزيـد علـى مليـون قطعة 
ّ

مـن مئـة عمـل مصنوعـة مم

»ليغـو« تتنـاول مواضيـع عديـدة، ويحاكي بعضهـا روائع 

عالميـة، مـن بينها لوحة »الموناليـزا« للإيطالي ليوناردو دا 

فينشـي. )فاليـري ماكـون ـــ أ ف ب(

ة
ّ

ع سيناريست الروائع الأدبي
ّ

مصر تود

م، حارس العصر الذهبي
ّ
مصطفى محر

السيناريست  الجمعة،  أمــس  مــصــر،  ودّعـــت 
الــذي  )الـــصـــورة(  مــحــرّم  مصطفى  الشهير 
توفي الخميس عن عمر ناهز 82 عاماً بعدما 
المسلسلات  بعشرات  العربية  الــدرامــا  أثــرى 
والأفلام التي استلهم الكثير منها من أعمال 
أدبية. فارق محرّم الحياة إثر  تعرّضه لوعكة 
المــركــزة،  العناية  إلــى  نقله  استدعت  صحية 
وقـــــد أقـــيـــمـــت صـــــاة الـــجـــنـــازة فــــي مــســجــد 
أن يشيّع  الــقــاهــرة، قبل  فــي  الــســيــدة نفيسة 

جثمان الراحل إلى مثواه الأخير.
وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، نعته نقابة 
المصرية  الثقافة  ووزارة  السينمائية  المــهــن 
والــعــديــد مـــن المــؤســســات الــفــنــيــة والــثــقــافــيــة 
داخل مصر وخارجها. وُلد مصطفى محرّم 
فـــي حـــزيـــران )يـــونـــيـــو( 1939 وتـــخـــرّج من 
كلية الآداب عام 1961، ثم نال دبلوم المعهد 
ــام 1964 وعـــمـــل في  لــلــســيــنــاريــو عــ الــعــالــي 
المركز القومي للسينما حيث كتب نصوص 

مجموعة من الأفلام التسجيلية.
الأدبية )منها كتب  الأعمال  بــرع في تحويل 
إلى  القدوس(  نجيب محفوظ وإحسان عبد 
أفلام، كما هي الحال مع »أهل القمة« )1981 
ــ إخراج علي بدرخان(، و»الحب فوق هضبة 
الــطــيــب(،  ـــــ إخــــــراج عـــاطـــف  ــهــــرم« )1986  ــ ال
و»الراقصة والطبال« )1984 ــ إخراج أشرف 
ــ  الــدخــان« )1984  فهمي(، و»حــتــى لا يطير 
إخـــــراج أحــمــد يــحــيــى(، و»انـــتـــحـــار صــاحــب 
و»يــا  أحمد يحيى(  إخـــراج  ــــ   1986( الشقة« 
عزيزي كلنا لصوص« )1989 ــ إخراج أحمد 

يحيى(.
 1980( »الباطنية«  أيضاً  نذكر  أفلامه،  ومن 
ــراج حــســام الــديــن مصطفى(، »الــســادة  ــــ إخـ
عــبــد  ــلـــي  عـ إخــــــــراج  ــــــ   1983( المــــرتــــشــــون« 
ـــــــ أحمد  الــخــالــق(، و»غــــداً ســأنــتــقــم« )1983 
يــحــيــى(، و»عــنــدمــا يــبــكــي الـــرجـــال« )1983 
ــراج حــســام الــديــن مــصــطــفــى(، و»أبــنــاء  ـــ إخــ ـ
الــطــيــب(،  ـــ إخــــــراج عـــاطـــف  ــ وقـــتـــلـــة« )1987 
و»الوحل« )1987 ــ علي عبد الخالق(، و»أيام 
ــ إخــراج حسين كمال(،  في الحلال« )1985 

إخـــراج أحمد ياسين(،  ــــ  و»دقـــة زار« )1986 
ــراج عبد  ــ إخــ ـــ  ــ الـــحـــديـــديـــة« )1987  و»المـــــــرأة 
اللطيف زكــي(، و»لعدم كفاية الأدلــة« )1987 
ــــ إخـــراج أشـــرف فهمي(، و»حـــارة بــرجــوان« 
ــــ إخـــراج حسين كــمــال(، و»الــهــروب«   1989(
الــطــيــب( و»رحـــلـــة  ــراج عـــاطـــف  ــ ـــ إخــ ــ  1981(

مشبوهة« )2002 ــ إخراج أحمد يحيى(.
عــلــى الــشــاشــة الــصــغــيــرة، ذاع صــيــت مــحــرّم 
مــن خـــال مسلسل »لـــن أعــيــش فــي جلباب 
للمخرج أحمد توفيق وبطولة  أبــي« )1996( 
نور الشريف وعبلة كامل، المأخوذ أيضاً عن 
ــع الــراحــل  ـ

ّ
روايــــة لإحــســان عــبــد الـــقـــدوس. وق

»بــريــق في  بينها  مــن  المسلسلات،  عــشــرات 
السحاب« )1996 ــ إخراج علية يس(، و»عائلة 
الحاج متولي« )2001 ــ إخراج محمد النقلي(، 
ـــ إخـــراج  ـ ــعــطــار والــســبــع بــنــات« )2002  و»ال
الخمسة«  النقلي(، و»زهرة وأزواجها  محمد 
النقلي(، و»قاتل بلا  إخــراج محمد  ــ   2010(
ـــ ربـــاب حــســن(، و»ســـمـــارة«  أجـــر« )2009 ـ
الــنــقــلــي(، و»مــيــراث  ــراج محمد  إخــ ـــ  ـ  2011(
الريح« )2013 ــ إخراج يوسف شرف الدين( 
و»ريّــا وسكينة« )2005 ــ إخراج جمال عبد 

الحميد(.
شغل العديد من المناصب كرئيس »مهرجان 
الإســــكــــنــــدريــــة الـــســـيـــنـــمـــائـــي لــــــــدول الــبــحــر 
المتوسط«، فيما شــارك في عضوية مجلس 

إدارة نقابة المهن السينمائية لدورات عدة.
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عباس بيضون

ــــن
ْ

ي
َ

بين وبــــاء
الــتــي يجرّها  الحياة  كــانــت  إذا  مــع نفسه/  الجسد وحــيــدٌ  »هـــذا 
ــهــا خــارج الــوقــت/ ولا عــدد لها أو ميعاد/ زمن 

ّ
/ إن

ً
حدثت فــعــا

س ويــدمــدم في الــداخــل«. 
ّ
حــرّ يجري كــالــدم/ زمــن لا يــزال يتنف

هــذه حــال الــجــالــس وحـــده، ووقـــع خــطــوات الجسد فــي الــداخــل، 
 وفق قصيدة »الجهاز« لعباس بيضون 

ً
جهة نزولا

ّ
وثرثرته المت

)1945(، من مجموعته الشعرية الجديدة »الحياة تحت الصفر« 
الحدث  أنــطــوان«.  التي صــدرت أخيراً عن دار »نــوفــل/ هاشيت 
أبرز  أحــد  يُعدّ  الــذي  مــجــدّداً قصائد بيضون  يهدينا  الشعري 
 
ً
وجوه الحداثة الشعرية الثانية، هو الذي لم يكن قد غاب أصلا

طوال السنة الفائتة. إذ يضمّ الكتاب الجديد قصائد الحجر التي 
انتشار  بداية  منذ  فايسبوك  على  على صفحته  بنشرها  بــدأ 
الـــوبـــاء. الــعــزلــة الإجـــبـــاريـــة، مــا هــي إلا فــرصــة أخــــرى للشاعر 
اللبناني لمراقبة حياة تمضي أو مضت، في رحلات قائمة على 
الشكّ بما قد حصل ويحصل حقاً. الثابت الوحيد أن ما يحدث 
 ،

ً
في هذه القصائد هو الكلمات وحدها. لغته تبدو وجوداً كاملا

ق باللغة 
ّ
أو محاولة لابتكار حياة، كما لو أن هذه الأخيرة تتحق

فحسب، وفق ما قاله في إحدى مقابلاته السابقة »حين تقتصر 
إنتاج حياته من  إعــادة  الكلمات، وحــن يمكنه  المــرء على  لعبة 

الكلمات نفسها، عندئذ تغدو اللغة بكل ما فيها إقامة وتاريخاً 
خذ من 

ّ
ويت السكون،  يقتنص بيضون قصائده من  وســيــرة«. 

لاته في القصيدة. في السنوات 
ّ
تشابه الأيام ذريعة لخوض تنق

الأخيرة، أفرج عن تجارب متنوّعة في الرواية والسرد والقصيدة، 
 مقيماً 

ّ
آخرها روايته »علب الرغبة« )2020(. غير أن الشعر ظل

ثابتاً، يعاوده كمرض مزمن، وفق تعبيره. بين وباءين إذاً، تقبع 
يه 

َ
بعد مجموعت تــأتــي  الــتــي  الــصــفــر«  تحت  »الــحــيــاة  مجموعة 

و»ميتافيزيقيا   ،)2019( تــاجــا«  يحمل  لا  »الــحــداد  الأخــيــرتــن 
الثعلب« )2016(.
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 عن فان غوغملف
ّ

باً كتابه المهم
ّ

الشاعر عيسى مخلوف معر

مة
َّ
أنطونان أرتو... رسول الهذيان والــتجديف والمتع المحر

أعاد تعريف المسرح بشكل 

جذري استناداً إلى الرؤية الشرقية 

في مؤلفه العظيم »المسرح 

وقرينه« )١٩٣٨(

 يهذي!
ّ
معه... كل الفن

ــو  )١٨٩٦- ــ هـــل يــبــقــى أنــطــونــان أرتـ
تزال  اليوم؟ وهل لا  »راهناً«  ـ١٩٤٨( 
ــاب«،  ــيــــزان الأعــــصــ أعـــمـــالـــه مـــثـــل »مــ
و»شـــــــذرات مـــن يــومــيــات الــجــحــيــم« 
و»فــــــــــان غـــــــوغ مـــنـــتـــحِـــر المـــجـــتـــمـــع« 
ــه« تــمــتــلــك قيمة  ــنـ ــريـ و»المــــســــرح وقـ
والمجتمع  لــلــقــارئ  تقولها  مــضــافــة 
الــحــضــارة الغربية  بــعــدمــا احــتــوت 
وتقولِب  ف 

ّ
تصن التي  »المنتصرة« 

 مــن قــدر كل 
ّ
ــعــلــي وتــحــط

ُ
وتــنــمّــط وت

 ،
َ
شـــــيء -حــــتــــى الإنـــــســـــان- الـــجـــنـــون

ــون والـــفـــلـــســـفـــة  ــ ــنــ ــ ـــفــ ــ ــوم والـ ــ ــلــ ــ ــعــ ــ ــ وال
ــن أنـــشـــطـــة الــعــقــل  ــ لـــيـــصـــبـــح لـــكـــل مـ
والروح »تاريخ« رسمي تقرره هذه 
الــحــضــارة ذاتــهــا؟ »لــيــس هــنــاك من 
فــكــرة واحــــدة حـــول الأشــيــاء ـــــــ يقول 
أرتو ـــ بل عشرة آلاف، وفي الحاضر 
أنــا أتــغــيّــر وأتـــقـــدّم«. سيصطدم كل 
»الــراهــن«،  أرتـــو إذن بمفهوم  نــتــاج 
الـــذي يــحــاول عبر مفاهيم وتــأريــخ 
وتــــصــــورات ودوغـــمـــائـــيـــات راهـــنـــة، 
والمتناقض  الشديد  التعدد  احتواء 
لــلــقــوى الـــتـــي تــشــكــل عــصــب كــتــابــة 
خــارجــة على كــل منظومة. فــي أحد 
 Le »أوائــــل كتبه »مــيــزان الأعـــصـــاب
Pèse-Nerfs المكتوب عام ١٩٢٥ كتب 
أرتــو: »هيا، سيتمّ فهمي بعد عشر 
ســـنـــوات، ]...[ ســيُــفــهــم عــنــدهــا مــاذا 
تــعــنــي الــهــنــدســة مــن دون مــســاحــة، 
العقل،  ترتيب  كيفية  ــعــرف 

ُ
ت وحــن 

ستفهمون كيف فقدتُ عقلي«. 
كيف يمكننا فهم أرتو إذن؟ وضمن 
أي منطق احتوائي يمكننا أن نرتب 

نتاج ذاك الذي رغب يوماً في »جسد 
»الهندسة  لانهائي«، قريب من تلك 
للكتابة،  بــدون مساحة«. هو جسدٌ 
دافــــعٌ لــكــل الـــحـــدود، مــقــذوف فــي كل 
الاتــــجــــاهــــات عـــبـــر صــفــحــة تــتــحــول 
مــجــرّة: شعر ومسرح  الــى  بالكتابة 
ورســـــم ومــوســيــقــى وغـــرفـــة أصــــداء 
وانــفــجــار لــلــرمــوز إلـــى مــا لا نهاية. 
أخــــذ أرتـــــو بــفــرضــيــة »كـــيـــف فــقــدت 
عقلي« على محمل الجد... لقد كتب 
 بالعنف 

ً
جنونه. ارتبط اسمه طويلا

والــقــســوة والــتــجــديــف والــفــضــيــحــة 
ــا وجــــــهــــــاراً مــع  ــنـ ــلـ ــواجــــــهــــــات عـ والمــــ
»الجمهور« وحتى مع جمهرة »أهل 
ــقـــافـــة«. إذ نــســتــذكــر عـــاقـــة المـــد  ــثـ الـ
والـــجـــزر بــالــســوريــالــيــن وزعــيــمــهــم 
كان  أرتــو  أندريه بروتون: »جنون« 
ليجد مكانه الطبيعي ضمن رؤيتهم 
وحركتهم، نظرياً على الأقل؛ لكن أي 
وزعيم  وبيانات  هيكلية  لها  حركة 
يمكنها أن تضبط وتضم وتحتوي 
ذاك الذي قال عنه دولوز يوماً: »مع 
أرتو كل الفن يهذي«؟ نستذكر هنا  
ــتـــجـــاجـــات الــتــي  المـــشـــاحـــنـــات والاحـ
قـــابـــل بــهــا الــجــمــهــور مـــســـرح ألــفــرد 
جاري لما تضمنه من تجديف ورؤية 
ــة كـــــان أنـــطـــونـــان  ــادمــ ــاهـــد صــ ومـــشـ
ــلـــســـفـــتـــه فــي  ــمّــــنــــهــــا فـ ــد ضــ أرتـــــــــو قــــ
»مسرح الــقــســوة«... هو الــذي أسّس 
هـــذا المــســرح عـــام ١٩٢٦ مــع روجــيــه 
فيتراك وروجيه آرون. كما نستذكر 
ــل حـــــن تــــــمّ عـــرض  ــوديــ ــلــ ــادثـــــة كــ حـــ

تكون  قــد  الميتافيزيقا  مــن  الــفــوبــيــا 
 مهيمنة على عقلنا اليوم، في 

ً
سمة

المقابل، هكذا يمكننا تعريف الشرق: 
الــبــقــعــة الــوحــيــدة مـــن الــعــالــم حيث 
يكون الغيب جزءاً من تمرين الحياة 
ــاح الـــعـــرض  ـــ الـــيـــومـــيـــة لـــلـــبـــشـــر«. أتــ
ــذهـــل لــلــفــرقــة الــقــادمــة  المـــســـرحـــي المـ
مــن أنــدونــيــســيــا الــتــي كــانــت وقتها 
الهولندي،  الاستعمار  تحت  تـــرزح 

 لأرتو لإعادة الاعتبار 
ً
 ذهبية

ً
فرصة

ــيـــر فـــــي المـــــســـــرح الــــشــــامــــل،  ــكـ ــفـ ــتـ والـ
الــــذي تــظــهــر فــيــه »الــريــاضــيــات بلا 
مــــســــاحــــات« حـــيـــث يــتــســق الـــرقـــص 
مـــع حــركــة الأجـــســـاد مـــع المــوســيــقــى 
ــر: »الـــــــعـــــــرض الــــــــــذي كــــان  ــ ــعــ ــ ــشــ ــ والــ
والإيــمــاء  والغناء  الــرقــص،  يتضمن 
والمـــوســـيـــقـــى والـــقـــلـــيـــل مــــن المـــســـرح 
النفسي كما نسميه هنا في أوروبا، 

وبمعتقدات مؤثرة، وحيث الفعّالية 
ــبـــط بــشــكــل  ــرتـ ــــتــــرجــــم بــــحــــركــــات تـ

ُ
ت

مــبــاشــر بــطــقــوس هـــذا المــســرح التي 
عن  التعبير  حتى  أو  التطبيق  هــي 
حــاجــة روحــيــة ســحــريــة«... لينطلق 
ــتـــعـــريـــف لـــلـــمـــســـرح إلـــى  ــذا الـ ــ مــــن هــ
ثقافة  كــل  »إن  ككل:  الثقافة  تعريف 
هــمــجــيــة  أدوات  ــــى  إلـ تــســتــنــد  حـــقـــة 
وبدائية من الطوطمية، التي أعشق 

قد أعاد المسرح إلى فكرته الأساسية 
في الخلق المستقل والصافي، تحت 
ــــوف«. أعـــاد  ــــخـ زاويــــــة الــهــلــوســة والـ
أرتــو تعريف المــســرح بشكل جــذري 
اســتــنــاداً إلـــى هـــذه الــرؤيــة الشرقية 
في مؤلفه العظيم »المسرح وقرينه« 
)١٩٣٨(: »المــســرح قبل أي شــيء هو 
فـــــن طــــقــــوســــي وســــــحــــــري، بــمــعــنــى 
أنــــه مــرتــبــط بـــقـــوة عــلــيــا، وبــديــانــة، 

الـــعـــفـــوي  أي  ــــش،  ــوحّـ ــ ــتـ ــ المـ وجـــهـــهـــا 
بالكامل«. 

ــو لـــم يــعــد الـــيـــوم كــاتــبــا  ــ ــان أرتـ إن كــ
»فـــضـــائـــحـــيـــا« بـــالمـــعـــنـــى الــكــيــتــشــي 
للكلمة، فهو على الأقــل يبقى كاتباً 
الثراء  أولًا لأنــه عبر  مقلقاً وخــطــراً: 
ــه،  ــاراتــ ــيــ ــهــ ــه وانــ ــاتـ ــانـ ــذيـ ــهـ ــــل لـ ــــذهـ المـ
يــشــهــد عــلــى فــشــل أي نــمــوذج طبي 
نفساني على احتواء جنون يمسكُ 
دوكوكير  جــان  الطبيب  كتب  قلماً. 
عـــام ١٩٤٦ لـــوالـــدة أرتــــو مــن المصح 
ــيـــه الأخــــيــــر فــي  ــان يـــقـــبـــع فـ ــ الـــــــذي كــ
الــتــي أبديتِها  روديــــز: »المــاحــظــات 
حــــول الـــحـــالـــة الــذهــنــيــة لابـــنـــك هي 
لــأســف دقــيــقــة. هــذيــانــه لا يــتــعــدّل 
ــل عـــلـــى الـــعـــكـــس لا يـــنـــي يــتــفــاقــم.  بــ
ــل لا يــزعــجــه  ــابــ ــقــ لـــكـــن هــــــذا فـــــي المــ
ــه الأدبــــــــــــي. إنـــــــه يــكــتــب  ــاطــ ــــي نــــشــ فــ
ــــت«. الـــخـــطـــورة  ــــوقـ ــذا الـ ــ ــثـــر فــــي هـ أكـ
الــثــانــيــة لأرتــــو تــأتــي مـــن زعــزعــزتــه 
لــنــقــاط الارتـــكـــاز الــثــابــتــة لإنــســانــنــا 
»الــــراهــــن« حـــول أشـــيـــاء كــثــيــرة، من 
وهوية  واللغة  المكان،  طوبوغرافيا 
ـــن. إن كــنــا  ــفـ الـــجـــســـد الــجــنــســيــة والــ
مـــع غــيــر أرتـــــو نـــقـــرأ لـــنـــربـــط، فــإنــنــا 
مــعــه نــقــرأ لــنــفــكــك ونـــهـــذي. »ليست 
 )anatomiques( تشريحية  أجسادنا 
 ،)atomiques( رّية

َ
ـــ بل ذ ــ يقول أرتو 

علينا  إذ  مضطرب«،  تــنــوعٌ  الجسد 
ــذا الـــتـــنـــوع والــــتــــذرّر  ــرى فـــي هــ أن نــ
ــــذرات في  المــعــنــى الأقـــصـــى: حــركــة الـ
كــل الاتــجــاهــات، الــحــركــة الــبــراونــيــة 
لطيرانها  المرعب  القلق  للجزيئات، 
ــنــــواة، أو  بــســرعــة مــجــنــونــة نــحــو الــ
حــتــى بــلــغــة تــســبــق مــنــطــق فــيــزيــاء 
الكوانتوم في المعنى الإيطالي الذي 
يعطيه أرتو للاضطراب affolata، أن 
يصبح الجسد على حافة الانفجار 
الــبــركــانــي. فــي الــفــن، تدفعنا قـــراءة 
أرتو إلى مساءلة جذرية لكل نظرية 
أو تخصّص بحت  كــمــال  أيَّ  تــدعــي 
فـــي الــعــمــل الــفــنــي، أو حــتــى وجـــود 
فــكــرة مكتملة فــي الــفــن. قـــراءة أرتــو 
تعني أن لا نخاف من رؤية الكلمات 
وتتحلل  ببعض،  ها 

ُ
بعض يصطدم 

الــعــدوى )وهــو مــا يسميه  وتتناقل 
أن الأشياء  بالطاعون(: »هذا يعني 
إلـــى  ــــزول  ــنـ ــ الـ مــــن دون  تــســتــقــيــم  لا 
ــكـــاك مع  ــتـ ــاق ومــــن دون الاحـ ــمــ الأعــ
ــا يــفــعــلــه الـــطـــاعـــون ليس  ـــقـــد ومــ

َ
الـــف

ــكــــاك  ــتــ ســـــــوى وفـــــــــرة فـــــي هـــــــذا الاحــ
ــــودة بــالــكــلــمــة إلــى  المــــــــروّع«. إنـــهـــا عـ
قـــة الــتــي 

ّ
ــقـــوة الـــخـــا ــى الـ الـــســـحـــر، الــ

يفهمها الأميّون كما قال هو نفسه 
ــب 

ّ
ــا أكـــتـــب لــأمــيــن( أو كــمــا عــق ــ )أنـ

ــيّــــن(.  دولــــــوز )أكـــتـــب بـــــدلًا عـــن الأمــ
فــي مــراســلــة بــعــنــوان »رســالــة حــول 
الـــــلـــــغـــــة«، يـــكـــتـــب أنـــــطـــــونـــــان أرتــــــو 
لصديقه الناقد جان بولهان: »لكننا 
التنفسية  المــصــادر  إلــى  نعود  ما 

ّ
قل

ــمــا 
ّ
ــغــة وقــل

ّ
والــتــشــكــيــلــيــة والــحــيّــة لــل

نربط الكلمات بالحركات الجسدية 
دتها، وقلما يختفي الجانب 

ّ
التي ول

المــنــطــقــي والــخــطــابــي لــلــكــام تحت 
وهذا  والعاطفي،  الجسدي  الجانب 
يعني أن الكلمات بدلًا من أن تؤخذ 
فقط لما تعنيه نحوياً، يجب أن يتم 
سماعها من زاوية صوتية، ويُنظر 
ــات، وهــكــذا  ــركــ إلــيــهــا عــلــى أنـــهـــا حــ

كافأ لغة الأدب، وتصبح حية«.
ُ
ت

ــلــــن غـــروســـمـــان  * المـــــراجـــــع: مـــقـــدمـــة أفــ
ــو، دار  ــ ــ لـــأعـــمـــال الــكــامــلــة لأنـــطـــونـــان أرت

غاليمار 2004.

لكلوديل  ــهــر« 
ُّ
الــظ »قسمَة  مــن  فصل 

الفريد جاري  عــام ١٩٢٨ في مسرح 
المسرحية  نهاية  فــي  أرتـــو  ليتوجه 
الفصل  هــو  »هـــذا   :

ً
قـــائـــا للجمهور 

هر« 
ُّ
الثالث من مسرحية »قسمة الظ

فرنسا  كلوديل سفير  لبول   )١٩٠٦(
ــي الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة« لــيــصــمــت  فــ
هــو خائن  »الــــذي  بــرهــة ويستكمل: 

خسيس!«.
 عام ١٩٣٣ وبعد محاضرته الرهيبة 
»المسرح والطاعون« في السوربون، 
يكتب أرتو لصديقه انديه رولان دو 
رينيفيل: »الناس سواء عبر رؤيتي 
أو عبر أفكار أثيرها، أراني أدفعهم 
أعصابهم«.  على  السيطرة  لــفــقــدان 
في شباط )فبراير( ١٩٤٨ وقبل شهر 
من وفاته، أوقف مسؤول الرقابة في 
موعده  مــن  ليلة  قبل  فرنسا  راديـــو 
البرنامج الإذاعـــي »كــي ننتهي   

ّ
بــث

من دينونة الرب«. وسيتم الانتظار 
حتى عام ١٩٧٣ ليعاد بثه على إذاعة 
»فــرانــس كــولــتــور«. فــي الستينيات 
مــــــن الــــــقــــــرن المــــــاضــــــي وبـــــعـــــد نــشــر 
نصوصه  مــن  مختارة  أنطولوجيا 
ــان فـــرانـــســـيـــســـكـــو، فـــرضـــت  ــ ــ فـــــي سـ
صــــورة أرتــــو نــفــســهــا فـــي الـــولايـــات 
والمنشد  للمدمن،  كأيقونة  المتحدة 
المحرّمة  الهذيان والمتع  أنـــواع   لكل 
ــار أرتـــو  والـــتـــحـــرر الاجـــتـــمـــاعـــي. صــ
أحـــد »أنــبــيــاء« جــيــل »الــبــيــت« وظــل 
ثـــــورات الهيپيز  فـــي  ــقــداً 

ّ
وهــجــه مــت

والــبــوب آرت. فــي الــوقــت عينه، كان 
الصراع على أشده في أوروبا حول 
ــمــــادة نــفــســيــة وثــقــافــيــة  ــنـــون كــ الـــجـ
البريطاني  المذهب  بين  واجتماعية 
ر له دافيد كوبر 

ّ
الانتي-علاجي )نظ

ــغ( وبــــــن نـــظـــريـــات  ــ ــنـ ــ وروبــــــــــرت لايـ
ــــوز: وجـــد المــهــتــمــون في  فــوكــو ودولـ
ــيـــزو«  ــكـ ــثـــل »الـــسـ نــــصــــوص أرتـــــــو مـ
 
ً
و»فــان غــوغ منتحر المجتمع« مــادة
 تـــديـــن الـــطـــب وعـــلـــم الــنــفــس، 

ً
دســـمـــة

وتــــرى فـــي المـــصـــحّ والمــشــفــى الــــذراع 
يدافع  أن  مستعد  لمجتمع  المسلحة 
بأسنانه عن »صحّة العالم المترهّل«: 
تــحــوّل أرتــو بذلك إلــى علامة فارقة 
الــتــدجــن الاجتماعي،  فــي مــواجــهــة 
ناهيك بلمعاته الأخرى في الكتابة 
والمــذاهــب  والتنجيم،  السحر،  حــول 
ما  الــشــرقــيــة،  والــثــقــافــات  الباطنية، 
أعــطــى لــهــذه الــكــتــابــات فـــي حينها 

« خالدة. 
ً
 وثنية

ً
»راهنية

ــان أرتــــــــو مـــســـرح  ــ ــونـ ــ ــطـ ــ ــتــــشــــف انـ اكــ
أثناء   ١٩٣١ عــام  الأندونيسي  بالي 
فـــعّـــالـــيـــات »المــــعــــرض الاســتــعــمــاري 
الـــــــــــدولـــــــــــي« فـــــــــي بـــــــــاريـــــــــس وســــــط 
ــــوات رفـــاقـــه الــســوريــالــيــن الــتــي  دعــ
لـــم يــعــرهــا آذانــــــا صــاغــيــة لمــقــاطــعــة 
ــة »الاســـــتـــــعـــــمـــــاريـــــة« فــي  ــيــ ــالــ ــعّــ ــفــ الــ
للثقافة  تــصــوره  واكــتــمــل  فينسين، 
الـــغـــربـــيـــة كــثــقــافــة مــثــقــلــة بـــالمـــاديـــة 
وإيــــديــــولــــوجــــيــــا الـــتـــطـــور الــتــقــنــي. 
ــــع شـــعـــور  ــتــــصــــور مـ ــــق هــــــذا الــ ــرافـ ــ تـ
عــارم بالسخط وعــدم الــرضــى: هذه 
ــيـــة لـــحـــضـــارة مــاديــة  الأزمــــــة الـــروحـ
ــا أطـــلـــق  ــ ــــي بـــالـــضـــبـــط مـ عـــظـــيـــمـــة هـ
أرتـــو اســم »الــيــأس المعاصر«.  عليه 
ــيــب صغير نــشــره عـــام ١٩٢٧ 

ّ
فــي كــت

بعنوان »مانيفستو من أجل مسرح 
مُــجــهَــض«،  يــصــرّح بشكل مباشر: 
»نــحــن مــحــبَــطــون مـــن الــنــمــط الآلـــي 
لنا«.  الــذي نجده في كل مراحل تأمُّ
ــــي كــتــبــهــا  ــتـ ــ وفـــــــي أحـــــــد دفــــــاتــــــره الـ
»إن  قــــال:  و١٩٣٢،   ١٩٣١ عــامَــي  بــن 
غربنا المــلــيء بــالــدعــوات المــاديــة قد 
إن  الميتافيزيقا.  عــن  بوجهه  أشـــاح 

الشاعر  اليوم؟  »راهناً«   )١٨٩٦-١٩٤٨( أرتو   أنطونان  يبقى  هل 
عربياً  يعود  القسوة«،  »مسرح  ر 

ّ
ومنظ والمسرحي  والممثل 

)دار  المجتمع«  منتحر  غوغ  »فان  كتاب  خلال  من  الواجهة  إلى 

لغة  إلى  مخلوف  عيسى  والكاتب  الشاعر  نقله  الذي  الرافدين( 
»فان غوغ منتحر  أرتو مثل  الضاد. وجد المهتمون في نصوص 
في  وتــرى  النفس،  وعلم  الطب  تدين   

ً
دسمة  

ً
مــادة المجتمع« 

يدافع  أن  مستعد  لمجتمع  المسلحة  الــذراع  والمشفى  المصحّ 
أحد  إلى  للعودة  مناسبة  ل«! 

ّ
المتره العالم  بأسنانه عن »صحّة 

تطوّر  في  عظيماً  تأثيراً  ترك  ممن  العشرين  القرن  أسماء  أبرز 

 
ً
فارقة  

ً
علامة تحوّله  جانب  إلى  الحديثة،  المسرحية  النظرية 

في مواجهة التدجين الاجتماعي
كتبها محمد ناصر الدين

 »فان غوغ منتحر المجتمع«:  

بة
َ

لغة هاذية جامحة ومكهر

كتاب أنطونان أرتــو عن فان غوغ ليس كتاباً، بل عاصفة 
أبعد  هــو  الألـــم ومــا  كــتــاب، يحرّكها  فــي صفحات  ز 

ّ
تتحف

من الألم. الغضب هنا، كاسر الأبواب ومسعى إلى التحرر 
اليونانية  الشاعرة  مــع  الـــذات كما  الأغـــال، لا مراجعة  مــن 
أكثر من ٢٦٠٠ سنة  التي عبّرت عن غضبها منذ  سافو 
وسوّغته بالقول: »لأنّ في نفسي روحيَ لا أعرف ما أفعل: 
روح الصياد وروح الطريدة«، أو كما قال الشاعر الفرنسي 
شارل بودلير: »أنا الجرح والسكين«. إنه في جميع الحالات، 
 تتفتح فيها الأزهار«. هكذا يصدّر 

ً
»الألم الذي يصبح تربة

الشاعر والمترجم اللبناني عيسى مخلوف ترجمته الأنيقة 
لكتاب  )بغداد/بيروت(  الرافدين«  »دار  أخيراً عن  الصادرة 
أنطونان أرتو »فان غوغ منتحر المجتمع« في مئة صفحة 
وملحق ملوّن لبعض لوحات الرسام. هي المحاولة العربية 
نافدة  أولــى  الفرنسي بعد ترجمة  العملاق  لترجمة  الثانية 
الــعــربــيــة« المصرية  النهضة  لـــ »المــســرح وقــريــنــه« عــن »دار 
أنجزتها سامية أسعد عام ١٩٧٣. وصف مخلوف رحلة 

ــم يكن  تــرجــمــتــه لــلــكــتــاب بــمــا يــلــي: »لـ
أرتو  أنطونان  لغة  السهل مقاربة  من 
أســعَ  ولــم  المكهرَبة،  الجامحة  الــهــاذيــة 
إلى ترويضها على الإطلاق، بل ذهبت 
إيقاعاتها،  ومـــحـــاذاة  مــحــاذاتــهــا،  فــي 
قــــدر المــســتــطــاع. إذا كــانــت الــتــرجــمــة 
قــراءة تغوص تحت جلد النص، فهي 
هـــنـــا قـــــــراءة لـــنـــص مــشــتــعــل يــحــتــمــل 
ــه »الــلــغــز الــخــالــص  قـــــراءات كــثــيــرة، إنـ

بة««. 
ّ
للزهرة المعذ

نشر أرتـــو  كتابه »فـــان غــوغ منتحر 
المجتمع« عند ناشر  فرنسي صغير 
)KÉditeur( عام ١٩٤٧، أي قبل موته 
لبعض  يحلو  كما  منتحراً  لا  بقليل، 
الصاخبة،  بحياته  المرتبطة  الــروايــات 
وإنـــمـــا عــلــى كــعــب ســـريـــره كــمــا كتب 
قـــبـــل عــــامــــن مـــــن وفـــــاتـــــه »بـــطـــريـــقـــة 
ميتاً  ستجدونني  وكــارثــيــة،  بسيطة 
ــالـــع«. الـــكـــتـــاب الـــذي  ــطـ عــنــد الــصــبــح الـ
الأدبية  الأوســاط  بالترحاب من  قوبل 
ــزة ســــان-بــــوف للنص  ــائــ ـــى »جــ

ّ
وتـــلـــق

ــارة عن  ــبـ ــو عـ الأدبـــــــي« عــــام ١٩٤٨ هـ
مذهلة  إبداعية  ومرافعة  »مانيفستو« 
ــو كــــردّة فــعــل عــلــى حــدث  صــاغــهــا أرتـ
معيّ: استجابة لطلب بيار لوب وبعد 
ــراءة مــقــال لــلــدكــتــور بــيــر الـــذي زعــم  قــ
ــص عــنــد فـــان غـــوغ نــوعــا من 

ّ
أنـــه شــخ

متطورة.  درجــة  على  السكيزوفرينيا 
ذهب أرتو لمشاهدة معرض فان غوغ 

م في حينها في »متحف الأورانجوري«. كتب أرتو من 
ّ
المنظ

بعدها البذور الأولى لما سيصير بعد شهر فقط »فان غوغ 
منتحر المجتمع«. »لا، فان غوغ لم يكن مجنوناً، لكن أعماله 
قــادرة  ذريــة  وقنابل  يونانية،  لنيران  تجسيداً  كانت  الفنية 
من زاوية رؤيتها، إلى جانب جميع الأعمال الفنية الأخرى 
التي كانت سائدة في ذلك الوقت، أن تضايق بقوة الأعراف 
الـــبـــورجـــوازيـــة الـــخـــام لــإمــبــراطــوريــة الــفــرنــســيــة الــثــانــيــة... 
أعــمــال فــان غــوغ لا تهاجم الأعــــراف الــســائــدة فحسب، بل 
الــخــارجــيــة مع  الطبيعة  أيــضــا، وحــتــى  المــؤســســات نفسها 
مناخاتها، ومــدّهــا وجــزرهــا، وعــواصــف اعــتــدال الربيع، ما 
عـــاد فــي إمــكــانــهــا بــعــد مـــرور فـــان غـــوغ عــلــى هـــذه الأرض، 
أرتو  أنطونان  لغة  إنها  نفسها«.  الجاذبية  على  تحافظ  أن 

وإشهار  والهذيان  والتفكيك  الخلخلة،  تجلياتها،  أقوى  في 
الخارج  الحديدية من  الحمراء في وجه المؤسسات  البطاقة 
الداخل، لا سيما  التي ينخرها سوس تدجين الإنسان من 
»الطب الذي غدا جثة قديمة غير صالحة للاستعمال، ويعلن 
أن فــان غــوغ مجنون. حيال وضــوح فــان غــوغ الــذي يعمل، 
النفسية ســوى حجرة لغيلان هي  الأمـــراض  لا يعود طــب 
نفسها مصابة بالهوس ومضطهدة، وليس لديها للتخفيف 
من حالات القلق والاختناق البشرية إلا مصطلحات مثيرة 

للسخرية، هي النتاج الأجدى لأدمغتها المشوشة«. 
إنــهــا مــرافــعــة دفـــاع عــن فــان غــوغ يــقــوم بها أرتـــو بالنيابة 
عــن نفسه وعـــن كــل المــبــدعــن ضــد »كـــل مــا مــن شــأنــه أن 
يعرقل صعود الإنسان نحو الأعماق« كما يقول مخلوف 
الكتابة والرسم  في مقدمته، وفي وجه مجتمع يخلط بين 
الطبقة  في  فقط  »الجمهور«  يــراه  ومــا  ونمط حياة  كرؤية 
الأولى من الكتاب أو اللوحة: »وهكذا تمّ كتم أنفاس بودلير، 
وإدغار بو، وجيرار دو نرفال ولوتريامون، حتى لا يخرج 
شِــعــرهــم مــن الــكــتــب ويــقــلِــب الــواقــع«، 
المجتمع«  »منتحري  كــل  شعر  أن  إذ 
هـــؤلاء هــو حقيقة، لأنــهــم يــمــارســون 
ــلــغــة.  ــر مــــن تـــفـــريـــغ ال ــبـ مــهــمــة هــــي أكـ
الفكر«  ــــرم 

َ
»خ بـــ  أرتـــو  شبّهها  مهمة 

أعماق  من  التمرد  كتابة  ويخترعون 
الــــــروح. لــغــة افــتــتــان الـــحـــواس تــفــجّــر 
فـــي »تــنــوعــهــا المــضــطــرب« كـــل نــقــاط 
ارتكازنا الثابتة التي نرتاح إليها. عن 
ــو: »الــيــد المشوية  فــان غـــوغ، يــقــول أرتـ
ضرب من البطولة غير المشروطة، أما 
مباشر،  منطق  فهي  المصلومة  الأذن 
 
ً
اً يأكل ما لا يؤكل، ليلا

َ
وأكرّر: إنّ عال

نهاراً، أكثر فأكثر، ليأخذ نيّته السيئة 
إلى مبتغاها، ليس له هنا بالذات إلا أن 
يخرس«. فمن هو المجنون حقاً، »فان 
غوغ الذي لم يشوِ طيلة حياته إلا يداً 
واحـــــدة، أم عــالمــا يــأكــل يــومــيــا فــرْجــا 
ــراء«؟.  مــطــبــوخــا بــالــصــلــصــة الـــخـــضـ
كان أرتو يحب بشكل غريب الدفاتر 
ــيــــاس الـــصـــغـــيـــر،  ــقــ ــ ــن ال ــ المــــدرســــيــــة مـ
ــرة. في  ــيــ بــخــاصــة فـــي ســـنـــواتـــه الأخــ
الــعــديــد مــن المــراســات مــع أصــدقــائــه، 
كــان إطــار أوراق الــرســائــل هــو نفسه 
صفحة  على  مباشرة  يكتب  يتكرر: 
يمزقها من الدفتر الصغير، ولو كانت 
فإنه  يكتبه،  ما  على  كبيرة  الصفحة 
يقسمها نصفين لتبدو كهيئة الدفتر 
للكادر  الرهيب  التقليص  هــذا  تماماً. 
الــــذي يــحــشــر فــيــه عــبــارتــه، يــحــيــل مــبــاشــرة إلـــى إشكالية 
الضيق والاختناق اللذيْن يشعر بهما الجسد »التشريحي« 
في توقه إلى الجسد »الذري« الذي يريد أن يرقص ويتفجّر 
ويصرخ. هذه الثنائية المضطربة ذاتها هي ما وجدها أرتو 
وأحبّها في لوحات فان غوغ، وبخاصة تلك الصغيرة المقاس 
حيث ينجح الرسام في »تفجير قوة دوّارة« في مساحة لا 
الرسم.  فــنّ  والمعتمد في  الصارم  الإطــار  ى حجمها 

ّ
يتخط

رأى أرتو في لوحات فان غوغ مرادفاً لصفحة دفتره التي 
يحتشد فيها كل شيء. »ماذا تعني صفحة دفتر؟ مشهد 
عند  الفن  للقسوة«.  الفضاء، مسرح  في  شِعر  مسرحية، 
فان غوغ كما عند أرتو هو في آن معاً الجرح والسكين، روح 

الصياد وروح الطريدة.

مرافعة دفاع عن فان 

غوغ يقوم بها أرتو 

بالنيابة عن نفسه وعن 

كل المبدعين
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قصيدة

جمة رشيد وحتي
ْ

اختيار وتر

كناً 
ْ

وال مس
ْ
ر

ّ
يو لينغ: الس

ْ
1. ل

ين[
ّ

]الص

خمْر. 
ْ
قاد لل

ْ
كان Liu Ling كثيراً ما ين

ـــوة، كـــان 
ْ

ـــش
ّ
مـــتـــحـــرّراً وطـــافـــحـــا بـــالـــن

 مــابــســه ويــجــول عــاريــا 
ْ
يــتــجــرّد مـــن

يــتــردّدون   
ْ
مــن وكـــان يجيب  بالبيت. 

خذ 
ّ
على بيْته ويلومونه على ذلك: »أت

ومسْكني  مسْكناً،  رْض 
ْ

وال الــسّــمــاء 
، سادتي، 

ْ
ذي دهاكمْ إذن

ّ
سرْوالًا. ما ال

لتدْخلوا هكذا سرْوالي؟«

ران 
ْ
فئ

ْ
ل وال

ْ
حب

ْ
2. ال

ين[
ّ

]الص

عنيد 
ْ
ال مْـــبـــراطـــور 

ْ
ســاعــتــهــا، حــكــم ال

قاً. 
ْ
ـــوْت شن

ْ
ــكــبــيــر بـــال

ْ
عــلــى الـــرّسّـــام ال

 
ّ

 يسْتقيم إل
ْ
ــعــنــق، لــن

ْ
ــحــبْــل فــي ال

ْ
وال

 
ْ
وإن كبيرتيْ. 

ْ
ال قدميْه  إصْبعيْ  على 

تـــعـــب... اسْــتــنــد إلــــى إصْـــبـــع واحــــدة. 
راناً على الــرّمْــل. 

ْ
خــرى، رســم فئ

ْ
وبــال

ــران مــرْســومــة فــي أحْــســن 
ْ
ــفــئ

ْ
كــانــت ال

شكْل، بحيْث ارْتقتْ على طول جسده، 
مْبراطور 

ْ
ال  

ّ
أن وبم  حبْل. 

ْ
ال وقرضت 

دما 
ْ
ه سيعود عن

ّ
كان قدْ قال آنفاً بأن

 
ّ
فإن كبير، 

ْ
ال الــرّسّــام  عزيمة  تتراخى 

ــئــدة. 
ّ
ــر ذهــــب بــخــطــى مــت ــيــ خــ

ْ
هــــذا ال

 
ً
لا

ْ
ران.  )حكاية صينيّة، نق

ْ
فئ

ْ
ورافق ال

ــران، 
ْ
ــفــئ

ْ
حبْل وال

ْ
ــرو، ال

ْ
ـــدْري مــال

ْ
 أن

ْ
عــن

ص. 7، غاليمار، 1976(

بسطامي 
ْ
ف ال

ّ
3. تعف

]بلاد فارس[

بسْطاميّ يوْماً ثوْبه 
ْ
غسل أبو يزيد ال

في الصّحْراء ومعه صاحب له، فقال 
كرْم، 

ْ
ال على حائط  ه 

ْ
ق

ّ
عل له صاحبه: 

ه 
ْ
ق

ّ
فقال: ما أذن لي صاحبه. فقال: عل

ــصــانــه 
ْ
كسر أغ

ْ
ــجــر، قـــال: تن

ّ
عــلــى الــش

خــــر، 
ْ
ذ

ْ
ال ابْــســطــه على  فــقــال:  سد. 

ْ
فيف

ــــه جــعــلــه عــلــفــا 
ّ
ــل  الــ

ّ
ـــســـد، لأن

ْ
ــف قــــــال: يـ

ــى أبــو يــزيــد ظــهْــره إلى 
ّ
لــلــدواب. فــول

قميص على ظهْره 
ْ
مْس وجعل ال

ّ
الش

 ثمّ لبسه.
ّ

ى جف
ّ
به حت

ّ
سه، وقل

ْ
ورأ

 بالكون 
ُ

حِد
َّ
ت

َ
4. الشيخ الأكبر ي

]الأندلس[

ي نكحْت نجوم السّماء 
ّ
رأيْت ليْلة أن

أحمد مجدي همام )**( 

اليوم الثاني: 23 أبريل 2016
ــــادي الـــســـهـــر  ــتـ ــ ــعـ ــ ــج مـ ــ ــزعـ ــ لا شـــــــيء يـ
أمــثــالــي أكــثــر مـــن الاســتــيــقــاظ المبكر 
والاضــــطــــرار لــانــتــظــام فـــي بــرنــامــج 
جماعي، لكن لا حيلة للفرار من ذلك، 
ــه  ــيــــوم لــلــتــوجُّ ــد الــ فــنــحــن عـــلـــى مـــوعـ
لاســـتـــخـــراج  ــلــــيــــة  الــــداخــ وزارة  إلــــــى 
ــيـــة وبـــطـــاقـــات  ــافـ تـــصـــريـــحـــات صـــحـ
الضريح  حتى  بــالــدخــول  لنا  تسمح 

الرمزي لشهداء الإبادة.
ــاور لــلــنــافــذة  أجــلــس فـــي المــقــعــد المـــجـ
 بالتقاط 

ً
في الباص الثاني، منشغلا

الــــصــــور لـــلـــتـــال الـــخـــضـــراء الـــزاهـــيـــة 
المزدانة بندف ثلج وبَرَد ودمجها في 
لقطة فنية بقطرات المطر على نوافذ 
الباص. أهدر الوقت، منتظراً أن نصل 
إلى وسط المدينة، قرب المسرح الذي 
ــصِــــب خــصــيــصــا ضـــمـــن فـــعّـــالـــيـــات  ــ

ُ
ن

الذكرى الأولى  بلدية يريفان لإحياء 
بعد المائة للإبادة.

ــد جــالــوس  الـــدكـــتـــور هــوفــيــك والمـــرشـ
ــقــة مـــن كل 

ّ
يــحــصــيــان الأعــــــداد المــتــدف

ــــاص، هـــنـــاك ثــمــانــيــة غــلــبــهــم الــنــوم  بـ
إلــــــى مـــقـــر وزارة  ــــوا مـــعـــنـــا  ــأتـ ــ يـ ولــــــم 
هوفيك  من  سريعة  مكالمة  الداخلية، 
الــفــنــدق تمكّنه مــن معرفة أرقــام  إلــى 
فين، والذين لن يتاح لهم 

ِّ
غرف المتخل

اليوم  احتفالية  في  غــداً  مصاحبتنا 
الكبير.

ــا فـــأقـــف مــنــدهــشــا، فـــي مــيــدان  ــا أنــ أمــ
صــغــيــر، لا أعــــرف اســـمـــه، بـــن مبنى 
لـــــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة بــــدولــــة صــغــيــرة 
تــفــكــك  بـــعـــد  عــــــام 1991  ــــي  فـ ــأت  ــشــ نــ
شارع  ومسرح  السوفياتي،  الاتــحــاد 
ــراً مــــن مــســاحــة  ــيـ ــبـ ــا كـ ــبـ ــانـ يــلــتــهــم جـ
ـــارتـــي الــشــمــســيــة تخفي 

ّ
المــــيــــدان، نـــظ

عــيــنــيَّ المــجــهــدتــن المــحــمــرتــن بفعل 
السهر والسفر والنبيذ، لا أفكّر سوى 
فـــي الـــعـــثـــور عــلــى فــنــجــان قـــهـــوة في 
يعيد تشغيل مخي  مكان، عساه  أي 

نصف النائم.
ــم بــطــاقــاتــنــا وجـــــوازات 

ّ
بــعــد أن نــســل

إلـــى ضابط  الـــدعـــوة  وأوراق  ســفــرنــا 
 
ُ
ــتــــأذن ــد الـــحـــاجـــبـــن، أســ ــاقـ ــابـــس عـ عـ

لمدة  الغياب  في  هوفيك  الدكتور  من 
إلــى ساعة،  تتراوح من نصف ساعة 

ملاك لمع *

إلى الليلِ
ــدِ  ــى جــــســ ــ ــلـ ــ ــا عـ ــفــ ــيــ ــفــ وهْـــــــــــو يــــــمــــــرُّ شــ

َ
الساهرين

ٌ
هنا عاشق

 وداعاً
ُ

 يقول
َ

م كيف
َّ
قد تعل

ا رآها  فلمَّ
رْفٍ على جهةٍ 

َ
 ط

ُّ
مشى كل

بَعُها 
ْ
هُ راحَ يت

ّ
ما عدا ظل

وقال:
 
ُ
ها الحزن  أيُّ

ً
أعدّ لنا غيمة

أنذرُ فيها دُموعي إليكَ 
وَنبكي غداً لو أردتَ الطلولا

ونبكي... إلى أن تموتَ 
 ما دامَ في الليلِ 

ُ
 ولكنني سوف أرحل

سعٌ ما 
ّ
مت

لأرجِعَها

إلى طفلةٍ
 الحبَّ في ولهٍ 

ُ
تدخل

 تكتبُ الشعرَ
ً
 عذبة

ً
ربّما تخرجُ امرأة

 
َ
 حين

ً
انكساراتِها لوحة  

َ
حيل

ُ
ت  حتى 

يْن،  عشاء
ْ
ال بــنْ  اس 

ّ
الن وأســأل   

ً
ليلا

بى 
ْ
ريق، وتأ

ّ
الط أمْشي في  ت 

ْ
زل فما 

ــجــوع 
ْ
ــسْــألــة، ويــحْــمــلــنــي ال

ْ
ــســي ال

ْ
نــف

مضى   
ْ
أن إلــى  ممْتنع،  وأنــا  عليْها، 

ــائــف 
ّ
الــط ــيْــل نــصْــفــه. فلقيني 

ّ
الــل مــن 

(، فقبض 
ً
)الشرطي الذي يجول ليلا

ـــكـــر 
ْ
عـــــلـــــيّ، فــــوجــــدنــــي غــــريــــبــــا، فـــأن

غريب  رجــل  ت: 
ْ
فقل فسألني،  حالي، 

فبطحني،  ــنــي، 
ْ
يــصــدّق فــلــمْ  ضعيف. 

ت له: 
ْ
وضربني مقارع. فصحْت وقل

ــــدق. فــقــال: هـــات. فقصصْت  أنـــا أصْـ
ــا وحـــديـــث  ــهــ  أوّلــ

ْ
عـــلـــيْـــه قـــصّـــتـــي مــــن

ــت رجــل مــا رأيْــت 
ْ
ــنــام. فقال لــي: أن

ْ
ال

ــذ 
ْ
ــــت مــن ـــك، والـــلـــه لــقــدْ رأيْـ

ْ
أحْـــمـــق مـــن

 
ّ
ــــــوْم، كــــأن

ّ
كـــــذا وكــــــذا ســــنــــة، فــــي الــــــن

ــارع 
ّ

ــداد بــالــش
ْ
 يــقــول لـــي: بــبــغ

ً
قــائــا

ــفــانــيــة — قــال 
ْ
ــة ال

ّ
ــحــل

ْ
ــفــانــي، بــال

ْ
ال

فسكتّ  تي، 
ّ
ومحل شــارعــي  فذكر   —

حديث، 
ْ
ال رْطيّ 

ّ
الش وأتــمّ  وأصْغيْت. 

فقال: دار يقال لها دار فلان — فذكر 
داري واسْمي — وفيها بسْتان، فيه 
ف 

ْ
أل مــدْفــون ثلاثون  تحْتها  ســـدْرة، 

هــا؛ فــمــا فــكّــرْت 
ْ
ديــنــار، فــامْــض فــخــذ

ــتــفــتّ إلــيْــه، 
ْ
ــحــديــث، ولا ال

ْ
فــي هـــذا ال

وأهْلك،  وطنك  ت 
ْ
فارق أحْمق،  ــت 

ْ
وأن

ــام.  ــنـ ــصْــــر بـــســـبـــب مـ ــــى مــ ــــت إلــ
ْ
وجــــئ

ــلــقــنــي 
ْ
ــبــي بــذلــك، وأط

ْ
قــــال: فــقــوي قــل

في مسْجد، وخرجْت  فبتّ  ائف، 
ّ
الط

ـــداد، 
ْ
 مـــصْـــر. وقـــدمْـــت بـــغ

ْ
ــن فـــي غـــد مـ

ــدْرة، وأثــــــرْت مــكــانــهــا،  ــ ــسّـ ــ فــقــلــعْــت الـ
فــوجــدْت فــيــهــا قــمْــقــمــا، فــيــه ثــاثــون 
تها، ودبّرْت أمْري. 

ْ
ف دينار، فأخذ

ْ
أل

 ما 
ّ

ك الدّنانير وكل
ْ
 تل

ْ
فأنا أعيش من

 ضيْعة وعقار إلى 
ْ
ها، من

ْ
ابْتعْته من

الْن. )القاضي أبو علي المحسن بن 
أبـــي الــقــاســم الــتــنــوخــي، الــفــرج بعد 
الــشــدة، حكاية مــن الــبــاب الــســادس: 
 فــــارق شــــدّة إلـــى رخــــاء بــعْــد 

ْ
فــي مـــن

ويله 
ْ
رى منام ولمْ يشبْ صدْق تأ

ْ
بش

حْـــــــــام، مــكــتــبــة الــخــانــجــي، 
ْ

كــــذب ال
القاهرة، ط. 2، 1994، ج. 1، ص.ص. 
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ة
ّ

ديفي
ْ

كا: طقوس تج
ْ

8. كاف

]تشيكيا[

رغتْ 
ْ
عْبد وأف

ْ
ال الفهود على  هجمت 

ارتباكي:
— اتــصــلــت بــالــدكــتــور هــوفــيــك، وهــو 

بيشرحلهم وبيعتزرلهم.
لا أفـــهـــم شــيــئــا بــالــطــبــع مــــن الـــحـــوار 
الـــــــدائـــــــر بــــالأرمــــيــــنــــيــــة بــــــن الـــــنـــــادل 
ــور هـــــوفـــــيـــــك، غــيــر  ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ وصــــــــــوت الــ
ــيـــد وجــــــه الــــنــــادل  ــاعـ أنــــنــــي ألمــــــح تـــجـ
آخـــذة فــي الانــبــســاط، قبل أن تتحول 
ل وهــم  ــــدَّ

ُ
إلــــى ابـــتـــســـامـــة، وألـــحـــظ الــــن

ــى عــمــلــهــم بينما  ـــا إلــ
َّ
يــنــصــرفــون عـــن

ــراً  ــ ــيـ ــ ــم وأخـ ــ يــــتــــبــــادلــــون الــــضــــحــــك، ثــ
تسحبني ريهام من يدي، بعد أن تقفل 
الـــخـــط، وتــجــد لــنــا طـــاولـــة فـــي زاويــــة 
قصية وهادئة. بعدها بدقائق يضع 
النادل العصبي قهوتنا على الطاولة، 
ويـــقـــدم لــنــا ابــتــســامــات مـــعـــتـــذرة، بل 
والألطف من ذلــك أنــه يصر على عدم 
أننا  بعدما عرف  الفاتورة،  تسديدنا 
مـــصـــريـــان جــئــنــا لــتــغــطــيــة وحــضــور 

إحياء ذكرى الإبادة.
يطلق الأرمن على القهوة كما يحبها 
المصريون: قهوة يونانية. ويرفضون 
تــمــامــا تــســمــيــة قــهــوتــهــم بــالــتــركــيــة، 
لريهام  الدكتور هوفيك  قاله  مــا  هــذا 
والحقيقة  السريعة.  مكالمتهما  خلال 
اليونانية طيبة  الأرمينية  القهوة  أن 
ــن زكــــاوتــــهــــا أنــهــا  ــد مــ ــزيــ ــة، ويــ ــ ــيـ ــ وزكـ
فيه  أتــت بعد موقف متوتر، تسببت 

سكوتاً 
ــا  ــومــ ــــسُ نـــــحـــــن الــــــثــــــاثــــــة يــ ــلـ ــ ــــجـ ــنـ ــ سـ

ونسمعها 

إليّ...

 نكحْته 
ّ

ها نجْم إل
ْ
ها، فما يبْقى من

ّ
كل

ت 
ْ
كمّل ا 

ّ
لم ثمّ  روحانيّة،  ة عظيمة 

ّ
بلذ

ــــحــــروف 
ْ
ــيْــــت ال ــــجــــوم أعْــــطــ

ّ
ــن نــــكــــاح الــ

ــفــتــوحــات 
ْ
ــن عـــربـــي: ال ــ فــنــكــحْــتــهــا. ]ابْـ

كّيّة.[
ْ
ال

5. رابعة العدوية: 

ما النار والجنة إلا مجاز ]العراق[

ذات يــوْم، رأى جماعة من الأصحاب 
رابــعــة وفـــي إحْــــدى يــديْــهــا نـــار، وفــي 
ــدو مــسْــرعــة،  ــعْـ خـــــــرى مــــاء وهــــي تـ

ْ
ال

فــســألــوهــا: أيّــتــهــا الـــسّـــيّـــدة، إلـــى أيْــن 
ت ذاهبة؟ وما تبْتغين؟ فقالت: أنا 

ْ
أن

ار في 
ّ
قي بالن

ْ
ذاهبة إلى السّماء كيْ أل

جحيم، فلا 
ْ
ة وأصبّ الماء على ال

ّ
جن

ْ
ال

تبْقى هذه ولا تلك.

زي: 
ْ

جو
ْ
ن ال

ْ
فرج ب

ْ
6. أبو ال

 بورخص 1 ]العراق[
ُ

ه
َ
ل

َ
ح

َ
ت

ْ
ان

ــحــســن بْــن 
ْ
ــحــســن بْـــن أحْـــمـــد: ابْـــن ال

ْ
ال

علاء 
ْ
ال أبو  ار، 

ّ
عط

ْ
ال بْن محمّد  أحْمد 

ــكــثــيــر فـــي طلب 
ْ
ــهــمــذانــي. ســافــر ال

ْ
ال

ـــغـــة، وقـــدم 
ّ
ـــم، وقــــرأ الـــقـــرآن والـــل

ْ
ـــعـــل

ْ
ال

الــسّــمــاع، وحصّل  بــغــداد، فأكْثر مــن 
الـــكـــتـــب الـــكـــثـــيـــرة. وعـــــــاد إلـــــى بــلــده 
بها  لــه  وكـــان  فاسْتوْطنها.  هــمــذان، 
ــــف، وكــــان 

ّ
ــــكــــانــــة. وصــــن

ْ
ــبـــول وال ــقـ الـ

ـــريـــقـــة، 
ّ
حـــافـــظـــا مــتــقــنــا، مــــرضــــيّ الـــط

ــراءات  ــ ــقــ ــ ــ ــهــــت إلــــيــــه ال ــتــ ــا. وانــ ــ ــيّ ــخــ ســ
خميس 

ْ
ال ليلة  وتــوْفــي  ــحــديــث. 

ّ
والــت

عاشر جمادى الْخرة من هذه السّنة 
ـــن وخــمْــســمــائــة[، 

ّ
]ســنــة تــسْــع وســـت

ــهــر 
ْ

ــمــانــن بــأربــعــة أش
ّ
ــدْ جـــاوز الــث وقـ

ه رئي 
ّ
ف: وبلغني أن

ّ
صن

ْ
وأيّام. قال ال

في المنام في مدينة جميع جدْرانها 
ــه كــتــب لا تــحــدّ،  ــوْلــ ـــكـــتـــب، وحــ

ْ
مـــن ال

له:  فقيل  بمطالعتها.  تغل 
ْ

مش وهــو 
 
ْ
ــت الــلــه أن

ْ
ــكــتــب؟ قـــال: ســأل

ْ
مــا هــذه ال

ــتــغــل بـــه في 
ْ

ــت أش
ْ
ــغــفــنــي بــمــا كــن

ْ
يــش

ص 
ْ

ــيــا فــأعْــطــانــي. ورأى لــه شخ
ْ
الــدّن

 يـــديْـــن خــرجــتــا مـــن مــحــراب 
ّ
آخــــر أن

يدان؟ فقيل: 
ْ
ال مسْجد، فقال: ما هذه 

هــــذه يــــدا آدم بــســطــهــا لــيــعــانــق أبــا 
علاء 

ْ
حافظ. قال: وإذا بأبي ال

ْ
علاء ال

ْ
ال

مْت عليْه فردّ عليّ 
ّ
بل. قال: فسل

ْ
قدْ أق

الـــسّـــام، وقــــال: يــا فـــان، رأيْــــت ابْــنــي 

بــغــيــة الـــبـــحـــث عــــن أي مــقــهــى قــريــب 
القهوة.  فيه بعض  أجــد  أن  أستطيع 
ــور هــوفــيــك  ــتــ ــدكــ ــبــــدي الــ ــبــــل أن يــ وقــ
ــظــه بــســبــب احــتــمــالــيــة ضياعي 

ّ
تــحــف

فــــي المـــديـــنـــة، أو انـــتـــهـــاء الإجــــــــراءات 
ــابــــة ذات  ــبـــل عـــــودتـــــي؛ تــــتــــطــــوّع شــ قـ
هاتفها  رقــم  بمنحه  سكندرية  لكنة 
بنا  أن يتصل  منه  المحمول، وتطلب 
عوها علينا في 

ّ
على الأرقــام التي وز

حال أنهوا الإجراءات قبل عودتنا، إذ 
تحتاج هي أيضاً إلى فنجان قهوة.

اً إلــى 
ّ
الــدكــتــور هــوفــيــك مطمئن يــبــدو 

ينا، 
َ
هاتف رقــمَــي  فينقل  الــرفــقــة،  هـــذه 

ثم يطالبنا بأن ننهي قهوتنا ونعود 
فوراً.

أنطلق  واحـــدة،  كلمة  نتبادل  أن  دون 
تــاركــن مبنى وزارة  الــســكــنــدريــة  مــع 
الداخلية خلفنا، باحثين عن أي مقهى 
ــهـــوة قــبــل  ــقـ قـــريـــب لـــنـــشـــرب بـــعـــض الـ
السير،  المــتــاح، فنعد  الأجـــل  انــقــضــاء 
وفـــي طــريــقــنــا نــقــيــم تــعــارفــا ســريــعــا، 
ونـــحـــن نـــكـــاد نـــهـــرول، لا يــعــطــلــنــا إلا 
الحقائب  مــحــال  بــعــض  عــنــد  توقفها 

والأحذية. 
اسمها ريهام، فنانة تشكيلية مصرية 
وطــبــيــبــة عـــيـــون، تــقــيــم فـــي أبـــو ظبي 
وتعمل في أحد مستشفياتها. ريهام 
تقول إنها قرأت مادتي الصحافية عن 
الإبادة الأرمينية، وإنها كانت تجلس 
مباشرة  خلفي  يقع  الـــذي  المقعد  فــي 
فــي الــطــائــرة، واســتــمــتــعــت بــاســتــراق 
النظر إلى سطور الكتاب الذي حملته 
مــعــي. فـــي غــمــرة هــــذا الـــتـــعـــارف على 
الماشي، نصل إلى المقهى قبل انقضاء 

ربع ساعة من مهلتنا الصغيرة.
تـــعـــزمـــنـــي،  أن  عــــلــــى  ريــــــهــــــام  تـــــصـــــرّ 
وبــدوري أقبل دعوتها، وأرافقها إلى 
على  طلباتنا  نملي  أن  علينا  حــيــث 
فنجانين  بطلب  هــي  ع  تتطوَّ الــنــادل، 
من القهوة التركية، إلا أن النادل يبدو 
 وهـــو يــســتــمــع إلـــى طــلــبــنــا، ثم 

ً
ــا ــ ذاهـ

منا  يطلب  أن  قبل   ،
ً
قليلا يتفحّصنا 

ــهـــدوء وعــصــبــيــة مــكــتــومــة مـــغـــادرة  بـ
ــهـــوة.  ــقـ ــم لا يــــقــــدمــــون الـ ــهــ ــــان لأنــ ــكـ ــ المـ
النظر  أعيد  الأمر ثوانيَ،  يستغرقني 
ــرة بــفــنــاجــن  ــامــ ــعــ ــاولات الــ ــ ــطــ ــ ــى الــ ــ إلــ
الــقــهــوة، نــرتــبــك لــوهــلــة، قــبــل أن أفهم 
سر موقفه المباغت، كان عليَّ أن أشرح 

وجِعُها 
ُ
ت

إلى من نحبُّ
َ
إذا عبَروا البين

هم تتلاشى فنجْمَعُها
َ
 نسمعُ أصوات

 الذكرياتِ
َ
إلى ما يعودُ من

هناكَ جموعٌ 
 الحبِّ من 

َ
 أن يقطفوا زهــرة

َ
 يــريــدون

جسدي
عَها ودِّ

ُ
ي هنا لن ت

ّ
 روحَ المغن

ّ
 قلتُ: لكن

ٌ
 الغناءَ رهيف

َّ
لأن

يُسافرُ صوتُ السنونو مع الحبِّ 
 الرحالا 

ُّ
 باباً جديداً يحط

َّ
حتى إذا دق

إلى الأصدقاءِ
لم  الــذي  الترابَ   

َ
وقد هاجروا تاركين

يعُدْ ملكَهم
؟ 

َ
ون

ّ
هل تحن
 لا

ُ
أعرف

ُسامحونا...
 الدموعَ تسيل

ّ
لأن

 السؤالا
ّ

 إل
َ
ولا نملكُ الآن

إلى الشعراء...
وقد تعبوا 

مْر يتكرّر دوْماً؛ 
ْ

قرابين؛ هذا ال
ْ
إناء ال

عه، 
ّ
ــطــاف، توق

ْ
كما يمْكن، في آخــر ال

قوس.
ّ
ءاً من الط

ْ
مّا يجْعله جز

ء 
ْ
 شي

ّ
: كل

ْ
كه

ْ
يا ريل

ْ
 مار

ْ
نر

ْ
9. راي

سا[
ْ

م
ّ
مي ]الن

ْ
 نو

ّ
تحم علي

ْ
اق

سي 
ْ
ع نف

ْ
ي لا أسْتطيع من

ّ
وأقــول بأن

توحة. عربات 
ْ
افذة مف

ّ
وْم والن

ّ
الن من 

رامْوايْ تعْبر غرْفتي هائجة وهْي 
ْ
الت

 فــوْقــي. 
ْ
ــيّـــارات تــمــرّ مـــن ــسّـ ــر. الـ

ّ
تــصــف

مّــا، زجاجيّة  بــاب يصْفق. في مكان 
م، أسْمع قهْقهة شظايا 

ّ
نافذة تتهش

تهكّمة 
ْ
ال حْكة 

ّ
الض كبيرة، 

ْ
ال جاج 

ّ
الز

ــكــسْــرات الــصّــغــيــرة. ثـــمّ فــجْــأة، من 
ْ
لــل

بيْت، صوْتاً 
ْ
رى، بداخل ال

ْ
خ

ْ
جهة ال

ْ
ال

ص يصْعد 
ْ

خافتاً، مكْتوماً. ثمّة شخ
ــتــهــي من 

ْ
يــن ــم. يــصــل، لا 

ّ
الــسّــل أدْراج 

ـــوصـــول. هــا هــو ذا، يــبْــقــى هــا هنا 
ْ
ال

 جديد. 
ْ
ارع من

ّ
صرف. والش

ْ
، ين

ً
طويلا

ـــرسْ، لــمْ تعدْ لي 
ْ

فتاة تــصْــرخ: آهْ! اخ
ــتــرب محْموماً 

ْ
ـــرامْـــوايْ يــق

ْ
الـــت ــبــة. 

ْ
رغ

 فوْق 
ْ
 فوْق، من

ْ
من الصّرْخة، يمرّ من

ص ينادي. أناس 
ْ

 شيْء. ثمّة شخ
ّ

كل
يا  بح. 

ْ
ين ب 

ْ
كل يتدافعون.  يهْرعون، 

ب! زهاء 
ْ
س: كل

ْ
ف

ّ
ريج عن الن

ْ
 تف

ْ
له من

ى صياح الدّيك، 
ّ
الصّباح، نسْمع حت

وفــجْــأة،  تهي. 
ْ
تن لا  غبْطة  يشكّل  مــا 

ــدْسْ  ــتــهْ لـــوريـ
ْ
ــفـــو. )تـــدْويـــنـــات مــال ـ

ْ
أغ

بْريكه(

راب
ّ
: الت

ْ
فور

ْ
 بوز

ْ
مد

ْ
10. أح

رب[
ْ

مغ
ْ
]ال

ــــراب يــبْــكــي. يــتــكــاثــر فـــي داخــلــي 
ّ
ــت الــ

جرة 
ْ
حن

ْ
ى يبْلغ ال

ّ
ويتراكم ويرْبو حت

ــشــج ويـــعْـــول. يــتــوسّــل إلـــيّ: 
ْ
حــيْــث يــن

أرْجــوك«.  تحْ فمك 
ْ
اف ـــرج... 

ْ
»دعْني أخ

ى 
ّ
ي أرْفض. لوْ فتحْت فمي لغط

ّ
ولكن

عالم.
ْ
راب ال

ّ
الت

بياتي: 
ْ
ب ال

ّ
وها

ْ
د ال

ْ
11. عب

]
ْ

عراق
ْ
ة ]ال

ّ
قي

ْ
نصوص شر

ــوا خــاتــمــي  ــ ــرقــ ــ ســـمـــلـــوا عـــيـــنـــي وســ
ــوا صــدري 

ّ
الــذي يحمل اســمــك، وشــق

لــيــبْــحــثــوا عــنــك فــي قــلــبــي، ابتسمت 
وقلت لهم: انظروا إلى نجمة الصبح 

فهي هناك. 
■ ■ ■

رأيــــتــــك وأنــــــت تـــرقـــصـــن تـــحـــت قــبــة 
الفلك قبل أن أصاب بالعمى، الآن، لا 
شحة بالسواد عرفت لماذا 

ّ
أراك إلّا مت

سرق أمير بخارى حصاني. 
■ ■ ■

ــاذا  ــارى ســـــأل جـــاريـــتـــه مــ ــخــ أمـــيـــر بــ
يمتلك هذا العابر ليجعلك تبتسمين 
ه 

ّ
دائماً وتتركينني وحيداً؟ قالت: لأن

كان يمضي إلى نهر المجرة ولا يملك 
خنجراً أو حصاناً.

■ ■ ■
لمــاذا ثار الحدّاد وتــرك لنا الاحتفال 
بــعــيــد الـــنـــوروز، لمــــاذا لا يــنــهــض من 

قبره ليرى، كم هي قبور الشهداء؟
■ ■ ■

ــاذا  ــ ــرفــــون لمـ ــعــ ــم يــ ــ ــدهـ ــ ــــوس وحـ ــجـ ــ المـ
تتوامض النجوم في منتصف الليل 
ــا أنــــا — ولـــســـت وحـــدي  وتــبــكــي. أمــ
أعرف — لماذا تصبح السماء حمراء 

عندما يجوع الفقراء.
■ ■ ■

ــاقــــط المـــــطـــــر فــــــــوق الــــحــــدائــــق  ــتــــســ يــ
الـــطـــاغـــوريـــة وأنـــــا فـــي ســـريـــر المــطــر 
أرضـــع ثــدي الــغــزالــة وأســمــع نحيب 

امرأة يأتي من بعيد.
■ ■ ■

المــرآة.  قبّلتك في  أحببتك في دلهي. 
أحــبــبــت نــســاء الــهــنــد، فــــدفء القبلة 
أسرى بي، صار حريقاً في كل بيوت 
ــوات، صــــــارت دلـــهـــي بــســتــانــا  ــلــ ــحــ الــ

نتبادل فيه القبلات.	
■ ■ ■

خبْز جسدها ونبيذ دمها جعلاني 
أقاوم الموت سبعين عاماً.

مـــرافِـــقـــتـــي، قــبــل أن تـــتـــداركـــه بــســرعــة 
بديهة.

 ســـوى قــرابــة الــعــشــر دقــائــق 
َّ

لــم يــتــبــق
قهوتنا  نــرتــشــف  لــذلــك  مهلتنا،  عــلــى 
بالنسبة  المــرتــبــك  لــهــوجــة  بــلــهــوجــة، 
إلى  بالنسبة  المنتصر  ولهوجة  إلــيّ، 
ريــهــام. نصف فنجان مــقــدار مناسب 
ــعـــاش  ــتـ جـــــــدّاً مــــن الــــقــــهــــوة لـــــــزوم الانـ
ريــهــام على  بينما تصر  الــصــبــاحــي، 
تــجــاهــل نــصــيــحــة مــحــمــود درويـــــش: 
القهوة  شرب على عجل، 

ُ
»القهوة لا ت

أخـــت الـــوقـــت«، تــعــبُّ فــنــجــانــهــا دفعة 
ــم نــنــطــلــق مــهــرولــن،  ــن ثـ واحـــــــدة، ومــ
لنلحق ببقية الوفد عند مبنى وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة، قـــبـــل أن تــنــقــضــي المــهــلــة 

بدقائق.

)*( فــصــل مـــن روايــــــة بـــالـــعـــنـــوان نــفــســه، 
صدرت أخيراً عن »دار نوفل«، بيروت.

)**(  أحــمــد مــجــدي هــمّــام كــاتــب مصري 
صدرت له المؤلفات التالية: »قاهريّ« )رواية/ 
2008(، »أوجــاع ابن آوى« )روايــة/ 2011(، 
ــل الــقــضــايــا الــخــاســرة« 

ّ
»الــجــنــتــلــمــان يــفــض

»مــصــنــع   ،)2014 ــة/  قــصــصــيَّ )مــجــمــوعــة 
ــاش«  »عــيَّ )حــــــوارات/ 2016(،  الــحــكــايــات« 
)روايـــة/ 2017(، »الوصفة رقــم 7« )روايــة/ 
ــات/  )يــومــيَّ ــارة«  ــ إلـــى سـ »تــقــاريــر   ،)2017

.)2019

وأتـــركُ خلفيَ حسّاً   سأمضي 
ُ
فحيث

لطيفاً وهذا الخيالا 
 نصّ القصيدةِ جرحاً 

َ
الذي ينزف الآن

فجرحاً ليرفعَها
* لبنان

نني، 
ّ
أحْــمــد حــن قــام على قــبْــري يلق

ــوْتــــي حــــن صــحْــت  أمـــــا ســـمـــعْـــت صــ
 يقولا شيْئاً 

ْ
لكيْ، فما قدرا أن

ْ
على ال

ــــجــــوْزي، 
ْ
ــــن ال ـــفـــرج بْ

ْ
ــــو ال فــرجــعــا. )أبـ

مــم، ج. 
ْ

لوك وال
ْ
تظم في تاريخ ال

ْ
ن

ْ
ال

ط.  بــيــروت،  العلمية،  الكتب  دار   ،18
1، 1992، ص.ص. 208—209. دراسة 
وتــحــقــيــق: مــحــمــد ومــصــطــفــى عبد 
القادر عطا، راجعه وصحّحه: نعيم 

زرزور(.
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ــو الـــرّبـــيـــع ســلــيْــمــان بْــن  حـــدّثـــنـــي أبــ
ــدادي، صاحب كــان لأبي، 

ْ
ــبــغ

ْ
ال داود 

وكــــان قــديــمــا يــخــدم الــقــاضــيــن أبــا 
عــمــر مــحــمّــد بــن يــوســف، وابْـــنـــه أبــا 
حسيْ في دورهما، وكانتْ جدّته 

ْ
ال

ــعْــــرف بـــشـــمْـــســـة، قـــهْـــرمـــانـــة كـــانـــتْ  ــ
ُ
ت

ـــقـــاضـــي أبـــي عــمْــر مــحــمّــد 
ْ
فـــي دار ال

بْــــن يـــوســـف رحـــمـــه الـــلـــه، قـــــال: كــان 
ــمـــا، رجـــل  ــديـ ــــقــــاضــــي قـ

ْ
فــــي جــــــوار ال

ـــه حـــكـــايـــة، وظـــهـــر فــي 
ْ
ـــتـــشـــرتْ عـــن

ْ
ان

ـــر طــويــل، 
ْ
ــال جــلــيــل، بـــعْـــد فـــق ــده مــ يــ

 أبــا عمْر حماه من 
ّ
ــت أسْــمــع أن

ْ
وكــن

ــحــكــايــة، 
ْ
ـــت عـــن ال

ْ
ــان، فـــســـأل ــطـ ـ

ْ
ــل ــسّـ الـ

، ثــمّ حــدّثــنــي، قــال: 
ً
فــدافــعــنــي طــويــا

، فأسْرعْت 
ً
 أبي مالًا جليلا

ْ
ت عن

ْ
ورث

ضيْت إلى بيْع 
ْ
ى أف

ّ
ته، حت

ْ
لف

ْ
فيه، وأت

ــمْ يــبْــق  أبْـــــواب داري وســقــوفــهــا، ولــ
ــيــا حــيــلــة، وبــقــيْــت مــدّة 

ْ
لــي مــن الــدّن

يْت 
ّ
ل أمّــي، فتمن

ْ
 غــز

ْ
 مــن

ّ
بلا قــوْت إل

 
ّ
ـــوْم كــأن

ّ
ـــــوْت. فـــرأيْـــت لــيْــلــة فــي الـــن

ْ
ال

ــر،  ــصْـ ــمـ  يــــقــــول لــــــي: غــــنــــاك بـ
ً
قـــــائـــــا

عمْر  أبي  إلى  فبكّرت  إليْها.  رجْ 
ْ

فاخ
ــجــوار 

ْ
ــت إلــيْــه بــال

ْ
ــقــاضــي، وتــوسّــل

ْ
ال

أبي لأبيه،   
ْ
التي كانتْ من خدْمة 

ْ
وال

 يزوّدني كتاباً إلى مصْر 
ْ
ته أن

ْ
وسأل

لأتصرّف بها، ففعل، وخرجْت. فلمّا 
ــكــتــاب، 

ْ
ـــت ال

ْ
ــراً، أوْصـــل ــصْـ ــت مـ

ْ
حــصــل

ــه عليّ 
ّ
ــصــرّف، فــســدّ الــل

ّ
ـــت الــت

ْ
وســـأل

ــفــرْ بــتــصــرّف، 
ْ
ــى لــمْ أظ

ّ
ــصــرّف حــت

ّ
الــت

نفقتي،  ونـــفـــدتْ  ــل. 
ْ
شــغ لــي  ولا لاح 

 أسْأل 
ْ
فبقيْت متحيّراً، وفكّرْت في أن

ريق، فلمْ 
ّ
اس، وأمدّ يدي على الط

ّ
الن

ـــرج 
ْ

ــت: أخ
ْ
ــســي بــذلــك، فــقــل

ْ
تــسْــمــحْ نــف

له باللغة الإنكليزية أننا نسمي هذا 
النوع من القهوة في بلادنا بالقهوة 
الــتــركــيــة، ولــســوء الــحــظ، فـــإن الــنــادل 
ــل لا يـــجـــيـــدون  ــ ــداخـ ــ ــلـــب أرمـــــــن الـ كـــأغـ
الإنكليزية، لأن اللغة الثانية هنا هي 

الروسية. 
وعلى طريقة »عذر أقبح من ذنب«، بدا 
ه 

ّ
أن محاولتنا لتفسير طلبنا تستفز

ــن الـــطـــلـــب نـــفـــســـه. تــتــكــهــرب  ــ ــر مـ ــثــ أكــ
قادمة من  بالحرارة  الأجـــواء، وأشعر 
فأجد  أستدير لأعاين  ناحية ظهري، 
قون حولنا 

َّ
يتحل آخــريــن  ل  ــــدَّ

ُ
ن ثــاثــة 

، ومن إحدى الطاولات  ويحملقون فيَّ
ــل الــجــثــة  ــائــ ــا هــ ــ ــــونـ ــة ألمــــــح زبـ ــبـ ــريـ ــقـ الـ
هو  فيقبل  المكهربة  الأجـــواء  تجتذبه 
الآخـــــر. وفــــي غــمــار هــــذه الــفــوضــى لا 

أجد ريهام إلى جواري! 
ــة، فـــقـــد  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــخـ ــ ــالـ ــ ــر بـ ــ ــعــ ــ ــلــــحــــظــــة أشــ لــ
ــفــــت. أعــــــــاود الــنــظــر  ــتــ ــنــــي واخــ ــتــ طــ ورَّ
ــه  ــــي أنـ ـــــر فـ ــبـــي، وأفـــــكِّ ــعـــصـ ــنــــادل الـ ــلــ لــ
يــتــعــنَّ عــلــيَّ فــعــل أمـــر مــن اثــنــن؛ إمــا 
مواصلة تبرير موقفي، أو الانصياع 
لغضبه ومغادرة المكان. أخيراً أنحاز 
أنصرف،  أن  وقبل  الــثــانــي،  للاختيار 
أجد يداً أنثوية تضع هاتفاً محمولًا 
النادل بينما يخرج منه صوت  أمــام 
ــة عــبــر  ــيـ ــنـ ــيـ ــتـــحـــدث بـــالأرمـ رجــــالــــي يـ
لمعالجة  ريهام  تبادر  الــصــوت،  مكبر 

 هــــذي الـــبـــاد تــنــام 
ّ
إذ تـــقـــول لمــــى: إن

وتصحو لتفجَعَها

لمى...
أثـــــارت  ــا   إن مــ

َ
ــة ـ ــيَّ الـــضـــحـ تـــلـــومـــي  لا 

ة
ّ

حكايات عرفاني
)*(

م 
َّ

 منظ
ٌ

موت

إلى ما يعود من الذكريات

 حديث 
ْ

مِن

رياض وبياض 

)منمنمة من 

مخطوط 

عربي في 

الفاتيكان، 

القرن الـ 13 

الميلادي(.

ليلى داغر 

ـ بحبك يا 

بيروت )زيت 

على قماش، 

.)2020

مزار تخليد 

ذكرى الإبادة 

العثمانية 

للأرمن في 

يريفان
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القرضاوي وبن بيه... في خدمة قطر والإمارات ة في فلسطين
ّ
ى الذات الاستعماري

ّ
هاجر قطف: هكذا تتجل

ألكسي فاسلييف: سياسات روسيا في الشرق الأوسط ر هاييتي
ِّ
توسان لوفرتور... أو سبارتاكوس الأسود محر

تاريخ دراسة

سياسة سيرة

ــزو شـــاركـــت  ــ تــــم بــطــلــب مــــن واشـــنـــطـــن. غـ
ــي قــطــر والإمـــــــارات، 

َ
فــيــه كـــل مـــن مــشــيــخــت

وفرنسا الرئيس ساركوزي هي المسؤولة 
المباشرة عن قتله بالطريقة البشعة التي 
تذكرنا بالممارسات الوحشية في القرون 
الــوســطــى. لا شــك فــي أن رفــع الــســريــة عن 
مـــحـــفـــوظـــات الــــــــدول الـــغـــربـــيـــة ســيــكــشــف 
حقيقة الأمور بالتفصيل. لكن ثمّة حقيقة 
أنـــه عند  الــكــاتــب وهـــي  أســــاس تجاهلها 
الفارسي،  الخليج  الحديث عن مشيخات 
فـــمـــن غـــيـــر الــصــحــيــح إيــــهــــام الــــقــــراء بـــأن 
بالمعنى  سياسية  كيانات  هنا  المقصود 
الكامل للمفردة. فتلك المشيخات لم تتوقف 
عن كونها تجمعات قبلية تدار بالعقلية 
العشائرية إيــاهــا. إضــافــة إلــى ذلــك، نحن 
بل  كــيــانــات مستقلة،  عــن  نتحدث هنا  لا 
عـــن مــســتــعــمــرات تــابــعــة لــإمــبــراطــوريــة 
 .)informal empire( الخفية  البريطانية 
الأخير مصطلح علمي ملزم في الأبحاث 
الأكاديمية )انظر عرضنا »خفايا صناعة 
اتحاد الإمــارات 1و2« بتاريخ 19 و20 آب 
2020 – العددان 4127 و4128(. فمشيخات 
لــيــســت كــيــانــات مستقلة وإنــمــا  الــخــلــيــج 
مستعمرات تابعة للسيد الأنغلوأميركي، 
وهـــو أمـــر بــديــهــي فـــي الأدبـــيـــات الــعــالمــيــة 
ذات الصلة. هذه حقائق وجب ذكرها بما 
يوضح طبيعة المؤلف وجوهره ويفضح 
منحى الــكــاتــب الــفــكــري. الآن إلـــى المــؤلــف 
الــــذي بــحــث فـــي تــفــاصــيــل الـــعـــاقـــات بين 
المــصــري يــوســف الــقــرضــاوي مفتي الفتن 
والإبادات الجماعية وعشيرة آل ثاني في 
قــطــر مــن جــهــة، والمــوريــتــانــي عــبــدالــلــه بن 
بيه مفتي التطبيع مع العدو الصهيوني، 
وعشيرة آل نهيان في أبو ظبي من جهة 

أخرى.
إلى  تمتد  العلاقات  تلك  إن  الكاتب  يقول 
أوائـــــل الــســتــيــنــيــات والــســبــعــيــنــيــات على 
التوالي، وباستخدام هذا التاريخ أساساً، 
يبحث المــؤلــف فــي الــروابــط بــن المشاريع 
وتطوير  بيه  وبــن  للقرضاوي  المتنافسة 
ــتــــجــــاريــــة والـــســـيـــاســـات  »الـــــعـــــامـــــات« الــ

والشرطة وسياسات التخطيط والتمييز 
موضوع  نفسها  الأنــا  تصبح  القانوني. 
الــنــقــد وصــوتــهــا - المـــكـــان الــــذي تــتــحــدث 
منه، ولغتها، والحوارات المتاحة لها - لم 
بــاتــخــاذ موقف  الــتــظــاهــر  بإمكانها  يــعــد 
يــتــعــارض بــبــســاطــة وبــشــكــل واضــــح مع 
الظلم. من هذا المنظور، كان من المستحيل 
كتابة هذا المؤلف، وهو عمل من شأنه أن 
أينما  يــضــرب جـــداراً أخــاقــيــا وسياسياً 
ذهبت؛ إنه مؤلف عن هذه المآزق«. بعبارة 
»أنـــا لست مهتمّة  الكاتبة:  تــقــول  أخـــرى، 
بـــرثـــاء مـــأســـاة هــــذا المـــوقـــف المــوضــوعــي، 
الشكل  لــهــذا  نــقــد  بتقديم  مهتمة  لكنني 
من الذاتية. مع ذلك، لم نفهم الآليات التي 
بواسطتها استعمار الذات يمكن أن ينهي 
الاستعمار وإمكانية السكن في منطقة - 
منزل - بطرق غير استعمارية على الرغم 
من تاريخ الاستعمار. نحن في حاجة إلى 
فهم آلية ترسيخ الــذات الاستعمارية في 
كل من الفضاء ومعاني العدالة. هذا هو 

الهدف الرئيسي للمؤلف«.
توضح الكاتبة أن المستعمرين يحوّلون 
ــــى  ــــف إلـ ــنـ ــ ــعـ ــ بـــــاســـــتـــــمـــــرار مـــــســـــاحـــــات الـ
مــســاحــات مــنــزلــيــة. يــهــود إســرائــيــلــيــون 
يــســتــوطــنــون فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة وفــي 
حيفا  فـــي  مــهــجــورة  فلسطينية  مـــنـــازل 
ــــرون الـــبـــيـــض يــبــنــون 

ّ
أو يــــافــــا. والمــــبــــش

حياتهم في أفريقيا. أحفاد المستوطنين 
الأوروبـــيـــن فــي الأمــيــركــتــن وأســتــرالــيــا 
ــلــــى أراضـــــــي  يـــســـكـــنـــون ويــــــــزدهــــــــرون عــ
المـــصـــادَرة. والكاتبة  الــســكــان الأصــلــيــن 
والسياسية  الــثــقــافــيــة  الأجـــهـــزة  ــب 

ّ
تــتــعــق

ــم  ــ ــنــــاس والأمـ والمـــكـــانـــيـــة الـــتـــي تـــمـــكّـــن الــ
مـــــن الاســـــتـــــقـــــرار عــــلــــى أنـــــقـــــاض مــــنــــازل 
الآخرين. وتوضح كيف أن أنماط العنف 
الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة والـــهـــيـــكـــلـــيـــة الـــضـــروريـــة 
ــا،  ــهـ ــتـ ــدامـ ــتـ لـــتـــأســـيـــس المـــســـتـــعـــمـــرة واسـ
تسكن داخل صناعة المنزل الاستيطانية 
ــل  الاســــتــــعــــمــــاريــــة، ومــــــن خـــالـــهـــا تــشــكِّ
ــفـــرديـــة. وهــكــذا  الـــهـــويـــات الــجــمــاعــيــة والـ
ــظــهــر كــيــف أن إمــكــانــيــة الــعــيــش وســط 

ُ
ت

هل يزعجوننا على الإطلاق؟ هل نستفيد 
أم نخسر من انتشار الشيوعية؟ لكن من 
»نــحــن«؟ الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي؟ روســيــا؟ 
قــــادة الــحــزب الــكــبــار؟ المــثــقــفــون الــــروس؟ 

عامل منجم سيبيري أم فلاح عادي؟«. 
ــقــــدم الــــكــــاتــــب تــــاريــــخــــا مــكــثــفــا لــصــنــع  يــ
الأوســط،  الــشــرق  فــي  الروسية  السياسة 
مـــع الــتــركــيــز عــلــى الــــــدول الـــتـــي احــتــلــت 
الرئيسة لكل من  الجيوسياسية  الأرض 
الروسي.  والاتــحــاد  السوفياتي  الاتــحــاد 
الــكــاتــب وإتــقــانــه للتفاصيل  نــطــاق عمل 
يــــقــــدّمــــان خـــاصـــة تـــاريـــخـــيـــة تــتــخــلــلــهــا 
ــا يــجــعــل المــؤلــف  مـــقـــابـــات شــخــصــيــة، مـ
مـــوســـوعـــة مـــفـــيـــدة، لــكــنــهــا تــفــتــقــد إلـــى 
مخططات زمنية أو خرائط. وبالنظر إلى 
 كثيراً من مواد المصدر مكتوبة باللغة 

ّ
أن

الـــروســـيـــة، فــكــان عــلــى الــكــاتــب وضــعــهــا 
بــالأبــجــديــة الــكــيــرلــيــة أو الــســيــرلــيــة، في 
الحروف  إلى جنب مع  الملاحظات جنباً 

الرومانية. 
ســأركــز هنا على عــرض الكاتب لأهــداف 
أولًا،  ــا.  ــ ــوريــ ــ ــي ســ ــ فـ ــي  ــ ــروســ ــ الــ ــل  ــدخــ ــتــ الــ
ــقــــن: إضـــعـــاف  ــــدف ذو شــ ــنــــاك هــ ــان هــ ــ كــ
الــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة المــتــطــرفــة داعــش 
التنظيمات  مـــن  وحــلــفــائــهــمــا  والــنــصــرة 
الإرهـــابـــيـــة، وتــقــويــة الــحــكــومــة الــســوريــة 
الــشــرعــيــة، أو لإنــقــاذهــا، بــحــســب كلمات 
الـــكـــاتـــب. فـــي الـــوقـــت نــفــســه، كــــان الــهــدف 
اختبار القوة العسكرية المتجددة للبلاد 
المعلن  غير  الثالث  الهدف  أمــا  وإثباتها. 
ق ضمناً بـ »إجبار« الولايات 

ّ
عنه، فيتعل

ــعـــاون مع  ــتـ المـــتـــحـــدة وحــلــفــائــهــا عــلــى الـ
روســيــا فــي ظــل ظـــروف ســوريــة مــحــددة، 
الــتــكــتــيــكــي.  الــعــســكــري  المـــجـــال  فـــي  أولًا 
ــراً، الـــهـــدف الآخـــــر غــيــر المــعــلــن عنه  ــيــ أخــ
ــع مـــع الــغــرب  إيـــجـــاد نــقــاط لــتــعــاون أوســ

أصول المارتنينيك، ووُلد في المستعمرة 
الفرنسية السابقة موريشيوس. إذ قال 
ف إن عقبات عديدة واجهته عندما 

ّ
المؤل

السيرة، خصوصاً في  بــدأ بكتابة هــذه 
ظل عدم توافر أي وثائق موثوقة تربطه 
ــأي أحـــــــداث أو مــجــمــوعــة أو مــشــاعــر  ــ بـ
معيّنة قبل عام 1791، وكثير مما أعلنه 
هــو عــن نــفــســه لاحــقــا كـــان مــن الــواضــح 
أنه كان متسقاً مع وضعه كقائد ثوري 

فرنسي بارز.
ــة  كـــانـــت تــســكــنــه رؤيـــــة ســيــاســيــة - رؤيـ
جــمــهــوريــة مــتــحــمّــســة - وكـــــان مــلــتــزمــا 
من  يتمكن  أن  قبل  ة  الأخـــوَّ بمثل  تماماً 
تحويل رؤيته إلى حقيقة. كان عليه أن 
يــقــاتــل مــن أجـــل إســبــانــيــا، الــتــي أعلنت 
الــحــرب عــلــى فــرنــســا بــعــد إعــــدام لويس 
ــرّح ذات  الــســادس عشر عــام 1793. وصـ
مرة: »أنا توسان لوفرتور، ربما سمعتم 
بــاســمــي. أنــتــم تــعــلــمــون، أيــهــا الإخــــوة، 
أنني قمت بالانتقام، وأنني أريد الحرية 
والمساواة أن تسودا في سان دومينغو«.
يــقــول الــكــاتــب: »لــقــد اســتــفــدت بالكامل 
ــا فـــــي ذلــــك  ــمــ مـــــن أرشـــــيـــــف تــــــوســــــان، بــ
رســـائـــلـــه وتــــقــــاريــــره وخـــطـــبـــه. تــتــمــثــل 
أكــبــر مــســاهــمــة لمــؤلــفــي فـــي أنـــه يعطيه 
ـــن خـــــال تــحــلــيــل  صـــوتـــا مـــــرة أخــــــرى مـ
طـــريـــقـــة تـــفـــكـــيـــره، وتـــســـجـــيـــل تــعــابــيــره 
ــلــة وحـــسّ الــدعــابــة والـــقـــوة لــديــه. 

ّ
المــفــض

أشياء  الأرشيفية  الــوثــائــق  تكشف  كما 
أفعاله وأفــكــاره، ولا  جديدة ومهمة عن 
ونظام  العسكرية،  استراتيجيته  سيما 
الــحــكــم المــحــلــي الـــذي صــاغــه، وعــاقــاتــه 
مـــع المــبــعــوثــن الــفــرنــســيــن، وســيــاســتــه 
أني  كما  الدستوري.  وفكره  الخارجية، 

والإمـــارات  قطر  فــي  المتنافسة  الخارجية 
المؤلف  هــذا  يــجــادل  المــتــصــارعــة.  العربية 
بأن القرضاوي وبن بيه شكّلا على نحو 
مباشر الرؤى البديلة لآل ثاني وآل نهيان 
للمنطقة، بدلًا من كونهما مجرد باحثين 
مــأجــوريــن أو »قــــواديــــن« لــلــشــرعــيــة بــأثــر 
والإمــاراتــيــة.  القطرية  للسياسات  رجعي 
فمع أن القرضاوي وبن بيه صاغا أصنافاً 
»جـــديـــدة ومــتــمــيــزة« مـــن الــفــقــه، وفلسفة 
الثورة وفقه السلام، إلا أن الكاتب يوضح 
رة فـــي الـــواقـــع 

ّ
ــتـــجـــذ أن هــــذه المـــشـــاريـــع مـ

ــــات الـــتـــأســـيـــســـيـــة نــفــســهــا  ــــراضـ ــتـ ــ فــــي الافـ
إنــتــاج متشابهة، ثم  أنــمــاط  فــي  وتشترك 

ــده المــــرء، ليست مجرد 
ّ
الــدمــار الـــذي يــول

إمــكــانــيــة تــحــويــل نــظــر المـــــرء بــعــيــداً من 
الــعــنــف، بـــل أيــضــا مـــن إمــكــانــيــة تــطــويــر 
يقدّم  بالتالي  نفسه.  بالعنف  الارتــبــاط 
المــؤلــف إطــــاراً نــظــريــا لفهم كــيــف يصبح 
الــعــنــف الاســتــيــطــانــي الاســتــعــمــاري غير 

منفصل عن إحساس المرء بذاته.
ــة مـــنـــازل  ــذا عـــلـــى ثـــاثـ ــ ــركّــــز مــؤلــفــنــا هـ يــ
رئـــيـــســـة، أو، والأفــــضــــل مــــن ذلــــــك، ثـــاث 
شخصيات رئيسة للمنزل، وهي نماذج 
أولـــيـــة مـــن الأنـــــــواع الـــتـــي تــمــثــل أنــمــاطــا 
مختلفة من المناطق الجغرافية العنيفة. 
المستوطنين  أكــثــر  أحـــد  مــنــزل  الأول هــو 

وإثــبــات أنــه كــان ضــروريــا للجميع ليس 
فقط في الشرق الأدنى والشرق الأوسط، 
لــكــن أيـــضـــا فـــي أوروبـــــــا وأنــــحــــاء الــعــالــم 
جميعاً. لكن الكاتب لا يوضح إن كان ذلك 
الــتــعــاون مــثــمــراً، مــثــل حــالــة ليبيا حيث 
بالتدخل  الناتو  لحلف  سمحت موسكو 
عسكرياً للإطاحة بالمغدور معمر القذافي 
وتـــحـــول الـــبـــاد إلـــى ســاحــة حـــرب أهلية 

ألقيت الضوء على دوره في ثورة 1791، 

وهو الموضوع الذي قسم المؤرخين حتى 

الــكــاتــب »الــــروايــــات  تـــحـــدّى  الآن«. كــمــا 

الهاييتية  للثورة  القياسية  الفرنسية 

]و[ إلــغــاء الــــرق، الــتــي عـــادة مــا صــورت 

ــــداث عــلــى أنــهــا نــتــاج »الــريــاح  تــلــك الأحـ

زة« للثورة الفرنسية«. الأدلة التي 
ّ
المحف

ميّزت بعضها من بعض من خلال ادعاء 
تسميات مختلفة مثل صوفي وسلفي... 

ــدول الــصــغــيــرة  ــ ويـــقـــول الــكــاتــب: »عــلــى الـ
ــف نفسها مــن أجـــل كسب 

ّ
أيــضــا أن تــصــن

الأمــن  الخارجية بضمان  الــقــوى  اهــتــمــام 
ــتــــصــــادي فـــيـــهـــا. وهــــذه  والاســــتــــقــــرار الاقــ
ــة فــي  ــمــــات خــــاصــ ــا ســ ــهـ الـــديـــنـــامـــيـــكـــيـــة لـ
الــقــرضــاوي  الــخــلــيــج«. ويــزعــم أن  منطقة 
كيفية  فـــي  مــهــمــة  أدواراً  أدّيــــــا  بــيــه  وبــــن 
صياغة قطر والإمــارات لعلامات تجارية 
ــــي، مــــع أن كــل  ــــامـ بـــديـــلـــة لــــإصــــاح الإسـ
علامة تجارية تشترك في الهدف الرئيس 
المــتــمــثــل فـــي تــنــمــيــة الاســتــثــمــار المستمر 

ــو مــنــزل  عــنــفــا فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، وهــ
أدى إلى إخلاء قرية فلسطينية بأكملها. 
ــر مــــزرعــــة عـــضـــويـــة فــي  ــبـ ــا أكـ ــا أيـــضـ ــهـ إنـ
»إسرائيل«. العلاقة بين أخلاقيات الزراعة 
ــذا الـــشـــكـــل مــــن الــتــجــريــد  ــ الـــعـــضـــويـــة وهــ
لها، كجزء  الأهمية  بالغ  أمــر  الملكية  مــن 
الأخلاقية  المخططات  لفهم  محاولة  مــن 
المــنــازل في  لــدعــم  الــتــي يتم استخدامها 
الثالث(.  )الجزء  العنف هذه.  ظل ظروف 
المنزل الثاني هو في الواقع مجموعة من 
المــهــجــورة  الفلسطينية  المـــنـــازل  المـــنـــازل: 
هذه  إسرائيليون...  يهود  يسكنها  التي 
والــقــدس  يــافــا  فــي  الفلسطينية  الــبــيــوت 

رئيسين  لها بين طرفين  نهاية  مدمرة لا 
مــوالــيــن لــواشــنــطــن. والــكــاتــب لا يناقش 
أم  السياسة في سوريا  تلك  مــدى نجاح 
القوات  أنها أفسحت في المجال لاحتلال 
الأميركية والتركية، ومعهما بعض دول 
حــلــف الــنــاتــو لــشــمــالــي ســـوريـــا وشــمــال 

غربيها.
ــــي عــــــدم اســـتـــعـــراض  ــة هـ ــثـ ــالـ ــة ثـ ــظـ مـــاحـ

فــي مــتــنــاول الــيــد تظهر الــــدور المــركــزي 

الحصول  فــي  المسلح  التمرد  أداه  الــذي 

على الــحــقــوق، ويــقــتــرح أن تــوســان كان 

مؤيداً قوياً لقضية الإلغاء منذ البداية، 

في حين اعتبره بعض المؤرخين متردداً 

ــه »المـــتـــمـــيـــز« فــــي مـــزرعـــة  ــعـ بــســبــب وضـ

تفكير  عــلــى  متقدماً  كـــان  تفكيره  بــــرِدا. 

للولايات المتحدة في هذه الدول والحفاظ 
ــــف مــن  ــؤلـ ــ ــوّن هــــــذا المـ ــكــ ــتــ ــا. يــ ــهــ ــنــ عـــلـــى أمــ
ل  جزءين أولهما يضم ثلاثة فصول يُفصِّ
الحديث في البيئة الوهابية في قطر قبل 
وصول القرضاوي، ثم يشرح دور الأخير 
في استبدال المؤسسة الوهابية في قطر، 
قبل أن يشرح بالتفصيل علاقته الوثيقة 
»علامته«  ببناء  قيامه  أثناء  ثاني  آل  مع 
يفصّل  الثاني  الفصل  العالمية.  التجارية 
تدخلات القرضاوي والسياسة الخارجية 
الــقــطــريــة خـــال »الــربــيــع الــعــربــي« ودعـــم 
آل ثــانــي لمــا يسمى مــشــروع فــقــه الــثــورة. 
التوتر  فيستعرض  الــثــالــث،  الــفــصــل  أمـــا 
الذي نشأ بين القرضاوي وآل ثاني، حين 
أصــبــحــت مـــداخـــاتـــه مـــصـــدر جــــدل أكــبــر 
وكـــشـــف الــربــيــع الــعــربــي عـــن انــقــســامــات 
دفــع  مــا  الــعــربــيــة،  المجتمعات  فــي  عميقة 

حكام الدوحة إلى ضبطه. 
ــلـــن. يــوضــح  الــــجــــزء الـــثـــانـــي يـــضـــم فـــصـ
بــآل نهيان  الــرابــع عــاقــة بــن بيه  الفصل 
ــي الــســبــعــيــنــيــات حــتــى  مـــنـــذ بـــدايـــتـــهـــا فــ
»الربيع العربي«. كما يشدد الفصل على 
الديمقراطية  تجاه  بيه  بن  آراء  تفاصيل 
قبل عــام 2011 وتــنــاقــض ذلــك مــع الحكم 
العشيري في الإمارات، ويبحث في كيفية 
تغير وجهات نظره على مدار 2012-2011 
قــبــل اخــتــافــه الــنــهــائــي عـــن الـــقـــرضـــاوي. 
ــي تــطــويــر  ــ ــامــــس يـــبـــحـــث فـ الـــفـــصـــل الــــخــ
مـــشـــاريـــع بـــن بــيــه الــبــديــلــة بـــدعـــم مـــن آل 
نهيان، ويقيّم أهميتها لجهود »العلامة« 
الـــتـــجـــاريـــة لمــشــيــخــة الإمــــــــــارات. يــتــقــاطــع 
ــن بـــيـــه المـــســـمـــى فـــقـــه الـــســـام،  ــروع بــ ــشــ مــ
مــع هــدف السياسة الــخــارجــيــة لــإمــارات 
المتمثل في إنشاء »علامة« تجارية لإعادة 
ــعــات 

ّ
صــيــاغــة الــفــقــه الإســـامـــي تــلــبّــي تــوق

الولايات المتحدة.

* Rivals in the Gulf- Yusuf al-Qaradawi, 
Abdullah Bin Bayyah, and the Qatar-
UAE Contest Over the Arab Spring and 
the Gulf Crisis -  Routledge 2021

وغــيــرهــمــا. هـــذا الــفــضــاء المــهــجــور يخدم 
عــام  بــشــكــل  للصهيونية  رمـــزيـــة  كــقــصــة 
)إن لم يكن الاستيطان على هذا النحو(. 
فــي مــحــور هـــذه الــقــصــة الــرمــزيــة، توجد 
المعنى،  وبــهــذا  الليبرالية،  الصهيونية 
يــتــعــلــق بــالمــشــاعــر  هـــنـــاك درس أوســــــع 
الــلــيــبــرالــيــة هــنــا. يتنقل الــثــنــائــي المــكــوّن 
الثاني والثالث بين حدود  الجزءين  من 
مــعــا  لــلــتــفــكــيــر  ويـــســـعـــى  و1948   1967
)حـــتـــى لـــو كـــانـــا مــنــفــصــلــن( فـــي إنــشــاء 
إســــرائــــيــــل واحـــــتـــــال الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة 
وغزة. بطرق مختلفة تماماً، يفتح هذان 
ــالـــروايـــات  الأســـلـــوبـــان أســئــلــة تــتــعــلــق بـ
المختلفة  والأخــــــاق  والإيـــديـــولـــوجـــيـــات 
ــيـــش وســــط  ــعـ ــالـ ــلــــفــــرد بـ الــــتــــي تـــســـمـــح لــ
الـــدمـــار الـــذي يــتــحــمّــل مــســؤولــيــتــه. وفقاً 
لـــذلـــك، يــســمــح لــنــا هـــذا الــتــحــلــيــل بــرؤيــة 
والسياسية  الاجتماعية  المواقف  أشكال 
- الــذات - التي تظهر من خــال الارتباط 
المـــواقـــع مــن عــنــف. يعتمد تحليل  بــهــذه 
المكاني  التصنيف  على  الجزءين  هذين 
ــنــــازع عـــلـــيـــهـــا، والـــفـــحـــص  ــتــ ــلـــمـــنـــازل المــ لـ
الإثــنــوغــرافــي لــهــذه المــنــازل كــمــواقــع يتم 
الرسمية  المــواطــنــة  الــتــفــاوض على  فيها 
الثقافي  والتحليل  بالمكان،  والمطالبات 
ــة تــمــثــيــات  ــ ــ لإنــــتــــاج الـــهـــويـــة عـــبـــر دراسـ
البيت  المــنــازل، وطنية أو خاصة. أخيراً، 
ــذا المــــؤلــــف، هــو  ــ الـــثـــالـــث، الــــــذي يــفــتــح هـ
ــــدور فـــي الــنــظــريــة  ــــورة الـــوطـــن كــمــا يـ صـ
المــنــزل  هـــو  الأول(؛  )الــــجــــزء  الــســيــاســيــة 
الذي تسعى الكاتبة إلى وضعه كوحدة 
أســــاس لــلــتــحــلــيــل الــســيــاســي. مـــن خــال 
هذه القراءة، أوضحت الكاتبة كيف يتم 
دمج بنية نزع الملكية في أنماط مختلفة 
مـــن الـــذاتـــيـــة، وبـــالـــتـــالـــي تــوفــيــر أســـاس 
»المنزل  وهــو  التالي  للتحليل  مفاهيمي 

والعنف، النطاق الأوسع للحجة«.

* The Colonizing Self Or, Home and 
Homelessness in Israel/Palestine - 
Duke university press - 2020

روسية  ومواقع  قيادات  أحاديث  الكاتب 
 مــوســكــو تــمــكّــنــت مـــن الإفـــــادة من 

ّ
عـــن أن

تــــواجــــد قـــواتـــهـــا فــــي ســـــوريـــــا، لــتــجــربــة 
ذلك  وتأثير  الحديثة  أسلحتها  مختلف 
اللغو في الشارع السوري! كما يتجاهل 
الكاتب الإزعاجات الرسمية الجدية التي 
سبّبها قيام القوات الروسية في سوريا 
بنقل رفــات جندي إسرائيلي من سوريا 
إلى كيان العدو من دون معرفة الحكومة 
الـــســـوريـــة، واســـتـــجـــابـــة الـــرئـــيـــس بــوتــن 
شــخــصــيــا لـــطـــلـــب نـــتـــنـــيـــاهـــو بــتــســلــيــمــه 
السورية  القوات  دبابة إسرائيلية دفعت 
للاستيلاء  شهداء  لتقديم  والفلسطينية 
 لطلب القادة العسكريين 

ً
عليها استجابة

السوفيات، وقدّمها الرئيس بشار الأسد 
هـــديـــة عـــربـــونـــا لــلــصــداقــة بـــن الــدولــتــن 
والــشــعــبــن لــلــرئــيــس الـــروســـي الــــذي قــام 
بتسليمها لنتنياهو غير عابئ بأثر ذلك 
فــي ســوريــا. وعــلــى الأرجـــح أن الــكــاتــب لا 
يتجرّأ على نقد سياسات الرئيس بوتين. 
ــكـــاتـــب أو  نـــاشـــر الــنــســخــة  ــأن الـ ــ عــلــمــا بـ
فــي تحمّل كلفة ترجمة  الــروســيــة شـــارك 
بند  يــوضــح  كما  الإنكليزية  إلــى  المــؤلــف 

الحقوق في ص 2 من المؤلف.
ــح أن الـــكـــاتـــب تــجــاهــل  ــ ــواضـ ــ كـــمـــا مــــن الـ
حقيقة أن الغرب الاستعماري لم يتغير، 
المـــعـــادي للشعوب  الـــعـــدوانـــي  وجـــوهـــره 

باقٍ، وأن التغير حدث في موسكو. 
مـــهـــم  مـــــــؤلـــــــف  هــــــــــــذا  حــــــــــــــال،  أي  عــــــلــــــى 
السياسيين،  وللمحللين  للدبلوماسيين 
ــا فــي  ــ ــيـ ــ ــاســــات روسـ ــيــ إذ إنــــــه يــــشــــرح ســ
تماماً وننصح  بكلمات واضحة  المنطقة 

كل مراقب سياسي بقراءته بتمعّن.

* Russia›s Middle East Policy: From 
Lenin To Putin. Routledge 2018

حاشيته ومعاصريه، ومفهومه للأخوّة 
أكثر راديكالية بكثير من مفهوم الثورة 
العرقية  الفرنسية لأنه تضمن المساواة 
مساواة كاملة، ولن تدرك فرنسا رؤيته 
ــمـــاري حـــتـــى مــنــتــصــف  ــعـ ــتـ لــلــحــكــم الاسـ

القرن العشرين«.
أدّى الــشــعــور بــالــقــدرة المــطــلــقــة إلـــى أن 
ــى الــســلــطــويــة فــي  ــ يـــنـــجـــرف تــــوســــان إلـ
نهاية حياته حيث حظر عبادة الفودو، 
وذهـــب إلــى حــد حظر الــطــاق ومطالبة 
العسكريين بطلب الإذن منه قبل الزواج. 
قـــال أحـــد الــنــقــاد: »نـــعـــم، لــقــد تـــم نصب 
تماثيل توسان في فرنسا وتم دفنه في 
السيرة  هــذه   .1998 عــام  فــي  البانتيون 
الذاتية الملوّنة تشيد بالجمهوري الذي 
مات من أجل مثله العليا وكشف مبادئ 
التنوير في الحرية والمــســاواة والأخــوّة 
ــة لــلــغــايــة 

ّ
ــم تــكــن مــمــتــن ــى الأم الـــتـــي لـ إلــ

لذلك«.
يــكــتــب الـــكـــاتـــب الــبــريــطــانــي المــوريــشــي 
من  رائــعــة  سيرة  هازارسينغ  سودهير 
غابة الوثائق الأرشيفية، خاصة رسائل 
تــــوســــان الـــخـــاصـــة ويـــثـــبـــت أن حــيــاتــه 
وإنــجــازاتــه لــم تــكــن ثــوريــة فــحــســب، بل 
وأخوية  وإنسانية  رحيمة  أيضاً  كانت 
ومــحــتــرمــة مـــن قــبــل جــمــيــع مجتمعات 

محبوبته سان دومينغو.
 »ســبــارتــاكــوس 

ّ
الــكــاتــب إلــى أن يخلص 

ــا«،  ــ ــرنـ ــ ــــصـ ــعـ ــ ــدر إلــــــــهــــــــام لـ ــ ــ ــــصـ ــ ـــل مـ ــ ــ ــكّ ــ ــ شـ
واستعرض نقدياً الكيفيّة التي تناولت 
شخصيته في مختلف الأعمال الأدبية.

* Black Spartacus. The Epic Life of 
Toussaint Louverture -  Penguin 2021

قبل الانتقال إلى عرض محتوى »غريمان 
في الخليج: يوسف القرضاوي وعبدالله 
ــاراتــــي  بـــن بــيــه والـــتـــنـــافـــس الـــقـــطـــري الإمــ
على الربيع العربي والخليج« )روتليدج 
بــبــعــض  الـــــقـــــارئ  ــر  ــيـ ــذكـ تـ أودّ   ،)2021 ـ 
الــصــلــة  المــصــطــلــحــات والــتــعــريــفــات ذات 
الــكــاتــب، وهــو ديفيد هورن  الــتــي أرى أن 
الــدكــتــوراه في قسم  زميل أبحاث ما بعد 
والشرق  والإسلامية  اليهودية  الدراسات 
أوسطية في جامعة واشنطن في سانت 
لــويــس فــي الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 

 توابع ذلك.
ً
فها اعتباطياً متجاهلا

ّ
وظ

المــفــتــرض فــي أيّ مــؤلــف عِــلــمــي أكــاديــمــي 
الالـــتـــزام بــالمــقــايــيــس الــعــلــمــيــة حــتــى عند 
عندما  وتعريفات.  مصطلحات  توظيف 
يكتب صاحب هذا المؤلف عن »الخليج«، 
ع من أستاذ أكاديمي إعطاءه اسمه 

ّ
نتوق

الـــكـــامـــل وهــــو الــخــلــيــج الـــفـــارســـي. فعمر 
ــريــــق  ــه الإغــ ــتـــخـــدمـ ــذا الاســـــــم الـــــــذي اسـ ــ هــ
ــام عــنــدمــا  ــن ألـــفـــن وخــمــســمــئــة عــ أكـــثـــر مـ
القوة  هي  الفارسية  الإمبراطورية  كانت 
الكبرى في المنطقة. هناك من الأكاديميين 
ــم الــخــلــيــج  ــ الــغــربــيــن مـــن يــســتــخــدم الاسـ
الــعــربــي/ الــفــارســي، وذلـــك كحل سياسي 
 الـــعـــلـــم لا 

ّ
ــكـــن ــــط لإرضـــــــاء الـــطـــرفـــن! لـ وسـ

يــخــضــع لــلــحــلــول الــســيــاســيــة. عِــلــمــا بــأن 
العربي«  »الخليج  اســم  أطــلــقــوا  الإغــريــق 
ربــمــا خشي  الأحــمــر.  البحر  على شمالي 
الخليج  اســم  استخدام  الأميركي  الكاتب 
الصحيح خوفاً من أي عقوبات تفرضها 
ســـلـــطـــات مـــشـــيـــخـــات الـــخـــلـــيـــج عـــلـــيـــه، مــا 
أمر قد  يمنعه من مواصلة أبحاثه، وهو 
يــتــفــهّــمــه بــعــض الـــقـــراء، لــكــن مـــا لا يمكن 
تفهمه هو إشاراته إلى ما يسمى »الربيع 
الــعــربــي« وهــو وصــف أتــى مــن واشنطن؛ 
ــان بـــإمـــكـــانـــه تـــوظـــيـــف مــصــطــلــح بــديــل  ــ كـ
ــا، هــــو الانـــتـــفـــاضـــات  ــ ــــى حــــد مـ حــــيــــادي إلـ
أن  نــرى  كما  المــثــال.  على سبيل  العربية، 
الكاتب تحدث عن »سقوط معمر القذافي« 
الليبي سقط وحده  الزعيم  كــأن   ،)2 )ص 
ولـــيـــس نــتــيــجــة غــــزو حــلــف الــنــاتــو الـــذي 

فــــي كـــتـــابـــهـــا »الـــــــــذات الاســـتـــعـــمـــاريـــة أو 
ــأوى فـــي إســـرائـــيـــل/  ــ ــدام المــ ــعــ الـــوطـــن وانــ
ــوك ـ  ــ فــلــســطــن« )مــــنــــشــــورات جـــامـــعـــة ديــ
قــطــف، وهي  الكاتبة هــاجــر  تــقــول   )2020
السياسية  النظرية  في  مشاركة  أستاذة 
ــارن فـــي جــامــعــة  ــقــ والـــفـــكـــر الــســيــاســي المــ
العديد  لندن: »غالباً ما يركز  SOAS في 
مــــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن الــــذيــــن يــكــتــبــون عــن 
الــــجــــوانــــب الاســـتـــعـــمـــاريـــة  ــــال أو  ــتـ ــ الاحـ
ــة عــلــى  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الأوســــــــع لــلــســيــطــرة الإسـ
الــفــلــســطــيــنــيــن، بــمــن فــيــهــم هـــي نفسها، 
وتقنياتها،  والهيمنة  الــقــوة  آلــيــات  على 
العنف  منطق  أو  الــقــانــون،  بنية  على  أو 
ــــى تــحــويــل  والـــحـــكـــم، لــكــنــهــم يـــســـعـــون إلـ
الـــنـــظـــرة إلــــى المــــواقــــف الــخــاضــعــة داخـــل 
الأوســع:  والاستيطان  الاحــتــال  شبكات 
كيف  الاستعمارية.  الـــذات  أو  المستوطن 
يــمــكــن إذن صــيــاغــة الــنــقــد عــنــدمــا تــكــون 
ــه المــــاديــــة مـــوضـــوع الـــنـــقـــد؟ يمكن  ــروفـ ظـ
لــلــمــرء أن ينتقد دولــــة المــــرء، بــالــتــأكــيــد - 
للمرء  يمكن  لكن كيف  عنفها وحروبها، 
أن يشكّك في شرعية وطنه؟ كيف يمكن 
لــلــمــرء أن يــشــيــر إلـــى الأخـــطـــاء المــتــأصّــلــة 
ــاســـي؟ مــــاذا  ــيـ ــسـ فــــي طــبــيــعــة وجــــــــوده الـ
يــعــنــي أن لا تــكــتــب يــهــوديــة إســرائــيــلــيــة 
ضد »الاحــتــال« فحسب، بل أن تــدرك أن 
منازل  بتدمير  تاريخياً  مرتبط  منزلها 
المكان  بهذا  ارتباطها  أن  الفلسطينيين؟ 
يقوم على تاريخ - ليس مثل هذا التاريخ 
البعيد - مــن العنف وهــو مــشــروط، على 
ــا، بـــإدامـــة هــــذا الــعــنــف؟  ــــل إلــــى حـــد مــ الأقـ
)وبـــمـــا أن إســرائــيــل أصــبــحــت أنــمــوذجــا 
لـــنـــوع مـــعـــن مــــن الـــنـــقـــد الــــيــــســــاري، فــمــن 
الــجــديــر بــالــذكــر أن الاخـــتـــاف الأســــاس 
بين إسرائيل والمستعمرات الاستيطانية 
ــــدة أو  ــــحـ ــتـ ــ ــل الـــــــولايـــــــات المـ ــثــ الأخـــــــــــرى مــ
ــذا الـــصـــدد هـــو الــكــثــافــة  أســتــرالــيــا فـــي هــ
الــزمــنــيــة(. بــمــجــرد أن نــتــحــرك لــانــخــراط 
فــي مثل هــذا الــنــقــد، لــم يعد هــنــاك فصل 
عن الـ »أنا« التي تكتب وموضوع نقدها، 
ــا: عـــنـــف الــجــيــش  ــهــ ــالــ ــعــ الـــــدولـــــة وأفــ أي 

يلاحظ المرء المتابع بأن هزيمة الشيوعية 
انــحــدار  رافقها  السوفياتي  الاتــحــاد  فــي 
في منظومة القيم لدى كثير من الكوادر 
قــادة  فيهم  بمن  الشيوعيين،  الحزبيين 
ــف 

ّ
كــانــوا أعــضــاء مــكــاتــب ســيــاســيــة. مــؤل

أوسطية:  الشرق  كتاب »سياسة روسيا 
من لينين إلى بوتين« )روتليدج ـ 2018(، 
ألــكــســي فاسلييف  الـــروســـي  المــســتــعــرب 
ــد مـــواقـــع مــهــمــة فـــي الاتـــحـــاد 

ّ
الـــــذي تــقــل

السوفياتي وكان من المنخرطين في رسم 
سياسات موسكو في المنطقة وتنفيذها، 
يــشــغــل حــالــيــا مـــوقـــع الـــرئـــيـــس الــفــخــري 
لمعهد الدراسات الأفريقية منذ عام 2015. 
الوصول  الكاتب فرصة  الموقع منح  هذا 
إلى ملاحظات الدبلوماسيين الشخصية 
ذات الصلة، وهو ما يلفت في هذا العمل 

الموسوعي. 
لـــــكـــــن حـــــتـــــى نــــفــــهــــم مـــــحـــــتـــــوى المـــــؤلـــــف 
واتجاهاته وتحليلاته، فلنلقِ نظرة أولًا 
على قول الكاتب عن نفسه »لم أعــد، كما 
كنت في فترة شبابي، عضو كومسومول 
ذا الــعــقــلــيــة الــرومــانــســيــة عــلــى اســتــعــداد 
لـــخـــدمـــة قـــضـــيـــة »انــــتــــصــــار الــشــيــوعــيــة 
العالم جميعاً. تتبادر  القادم« في أنحاء 
إلى ذهني أسئلة أكثر حدة ومرارة منها: 
الشيوعية جذورها  الأفكار  لمــاذا تضرب 
ــفــا عــلــى كوكبنا؟ 

ّ
فــي أكــثــر المــنــاطــق تــخــل

ولمــــــــاذا تـــفـــرضـــهـــا الــــدبــــابــــات فــــي الـــــدول 
وتشيكوسلوفاكيا  المــجــر  مــثــل  المــتــقــدمــة 
إليه  الـــذي نحتاج  مــا  الشرقية؟  وألمــانــيــا 
هنا وفي الشرق الأدنــى والأوســط بشكل 
عــام؟ هل هو النفط؟ لكن في هــذا الوقت 
يبدو أن لدينا منه ما يكفي لنغرق فيه. أم 
أنه وضعنا الاقتصادي؟ لكن ليس لدينا 
مـــا نــتــاجــر بـــه. هـــل عــلــيــنــا طـــرد الــشــيــوخ 
والملوك المحليين )فــي اليمن – ز م(؟ لكن 

 كــثــيــراً مــن الــقــراء سمعوا 
ّ
لا شــك فــي أن

ــاد ثــــورة  ــ ــاكـــوس الــــــذي قـ ــارتـ ــبـ ــم سـ ــاسـ بـ
الرومانية.  الإمبراطورية  في  »العبيد« 
انـــتـــفـــاضـــة انـــتـــهـــت بـــهـــزيـــمـــتـــهـــم وقـــتـــل 
ــراء  ــقـ ــــي ظـــنـــي أن بـــعـــض الـ قـــادتـــهـــم. وفـ
ســمــعــوا عـــن ثـــــورة الـــزنـــج فـــي جــنــوبــي 
ــعــــراق، وثـــــورة الــرقــيــق فـــي مـــكـــة، لكن  الــ
 قـــلـــة ســـمـــعـــوا عــــن »بـــطـــل« 

ّ
فــــي ظـــنـــي أن

هــذا المــؤلــف المــوســوعــي واســمــه توسان 
الأســود،  بسبارتاكوس  الملقب  لوفرتور 
ــــورة عــلــى نـــظـــام الــعــبــوديــة  ــاد ثـ ــــذي قــ الـ
فـــي هــايــيــتــي وقـــادهـــا نــحــو الاســتــقــال 
عــــن فـــرنـــســـا. ويُــــــــروى عــــن الإمـــبـــراطـــور 
ــان نــفــيــه فـــي جــزيــرة  ــ نــابــلــيــون قـــولـــه إبـ
ســـانـــت هِـــيـــلِـــيـــنـــا: »جــــوزفــــن هــــي الــتــي 
ــذا أكـــبـــر خــطــأ  ــ جــعــلــتــنــي أفـــعـــل ذلــــــك. هـ
يجب  كــان  كنتُ حاكماً.  عندما  ارتكبته 
أن أبرم صفقة معه وأن أسميه نائباً لملك 
هاييتي لاحقاً  )سُميت  دومينغو  ســان 
اســمــه الأصــلــي هو  بالمناسبة،  م(«.  ز   –
ر  كَّ توسان بريدا نسبة إلى إقطاعية السُّ

التي وُلد فيها.
ر 

ّ
سبارتاكوس الأسود أو الملوّن هذا، أث

الثوريين  العالم  قــادة  مــن  فــي مجموعة 
ــكــــوبــــي  ــتــــهــــم الـــــرئـــــيـــــس الــ ــقــــدمــ وفــــــــي مــ
الأسطوري الراحل فيدل كاسترو، إضافة 
إلى حركة الحقوق المدنية في الولايات 
ــات  ــركــ ــن الــــحــ ــ ــة مــ ــمــــوعــ المــــتــــحــــدة ومــــجــ
ــر كثيراً 

ّ
أث الثورية ضد الاستعمار. كما 

الأســود: حياة  في كاتب »سبارتاكوس 
المــلــحــمــيــة« )ينغوين  لــوفــرتــور  تــوســان 
المـــؤرخ  ـ 2021( ســودهــيــر هــازارســيــنــغ 
محاضر  تاريخ  وبروفسور  البريطاني 
فــــي »جـــامـــعـــة أوكـــــســـــفـــــورد«، وهـــــو مــن 

يجادل 
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أوراق

بلاطـــة بلعمـــة
زكريا محمد *

أبواب  البلاطة الصغيرة في نفق بلعمة، في خربة بلعمه، على  عُثر على هذه 
مــديــنــة جــنــن فــي فــلــســطــن، عـــام 1996، ضــمــن مــــوادّ تــعــود إلـــى الألــــف الأولـــى 
قبل المــيــاد. ونــفــق بلعمة يــعــود إلــى العصر الــحــديــدي. وقــد حُــفــر فــي الصخر 
ليربط  بين عين الماء أسفل التل في مدينة بلعمة القديمة في أوقات الحصار. 
النفق لم   جزءاً من 

ّ
النفق حوالى 400 م تقريباً. ونقول تقريباً لأن ويبلغ طول 

يُستكشف بعد.

الواقع  في  يصوغ  عليها  الحفر  بــأن  القول  يمكن  إذ  الأهمية.  شديدة  البلاطة 
أسطورة المنطقة وأديانها ببساطة واختصار ووضوح لا مثيل لها. بناءً عليه، 

يمكن بالتالي استخدامها كمفتاح لحل ألغاز أساطير المنطقة.
ى من يده 

ّ
في مركز الحفر، لدينا رجل يمسك في ما يبدو برمح طويل، وتتدل

الــذي يسمى  الــجــوزاء،  أي برج  »الجبار«،  الرجل يمثل  أن  ثلاثة أشياء. ويبدو 
الروماني. إذا صحّ هذا الاستخلاص، فيبدو  اليوناني-  التقليد  »أوريــون« في 
الــجــوزاء«  اليمنى تمثل نجوم »حــزام  يــده  التي تتدلى من  الثلاثة  الأشــيــاء  أن 
الثلاث التي تقع في مركز برج الجوزاء- الجبار. أو قل بأن هذا الأشياء رموز 
الثلاثة في  النيلام والمنطقة. والأشياء  النطاق،  الثلاث:  النجوم  لفعّاليات هذه 
إلى  يرمز  العنب  بالتالي، فعنقود  دائــرة وسنبلة قمح.  يده هي: عنقود عنب، 
نجمة النطاق، التي تمثل الصيف الفيضي الخمري الدفاق. أما سنبلة القمح، 
 كحبة القمح، في حين أن الدائرة 

ّ
فتمثل نجمة المنطقة، أي الشتاء البارد الجاف

تمثل نقطة الاعتدال بين الطرفين. إنها الدائرة التي يلتقيان فيها. وهي بذلك 
هما  الثالوث  هــذا  في  الطرفيان  الحدان  والخريفي.  الربيعي  الاعتدالين  تمثل 
الثالوث  أما الحد الأوســط، فيمثل الإلهة الأنثى. أي أن هذا  الذكر.  وجها الإله 
الــات ومناة ذكــران، والعزى  العزى ومناة. حيث  الــات،  المكي:  الثالوث  يعادل 

هي الأنثى.
ظر إلى حزام الجوزاء في الديانات القديمة على أنه ميزان كوني. ويؤيد 

ُ
وقد ن

هذا حقيقة أن الناس في فلسطين لا يزالون يسمون هذه النجوم باسم »الميزان« 
حتى الآن. 

إلى يميننا في الحفر، هناك نجمتان. وأنا أفترض أنه كانت هناك في الأصل 
نجمة ثالثة، لكنها ضاعت مع الكسر الواضح أسفلهما. النجوم الثلاث تصوير 
مباشر وليس رمزياً لنجوم حزام الجوزاء )الجبار(: النطاق، النيلام والمنطقة.

بكامله. وهما يصوّران  اليسار حمار  وإلى  رأس طائر.  النجمتين،  أسفل  وفي 
الفياض  الخمري  الصيف  يمثل  الطائر  عنه.  الــذي تحدثنا  الذكر  الإلــه  وجهَي 
ـــكّـــاء الــخــمــري. أو 

ُ
الــعــالــي الــنــغــمــة. وشبيهه فــي الــجــزيــرة الــعــربــيــة هــو طــائــر الم

الحمار،  أما  الشام.  بلاد  أنحاء سواحل  في بعض  يدعى  كما  السكران  الطائر 
فيمثل النغمة المعاكسة، أي النغمة الشتوية الباردة الجافة. وهذا الحمار هو 
حمار العزير، وحمار بلعام، وحمار أوزيريس غير الفيضي. بالتالي، فالطائر 
والــحــمــار يــمــثــان الــكــون- الإلـــه فــي صيفه وشــتــائــه. ويتمثل لــنــا الــصــراع بين 
الطائر والحمار أفضل تمثيل في رواية »الحمار الذهبي« للوكيوس أبوليوس. 
فبطل الرواية أراد أن يتحول إلى طائر، لكن فوتيس حوّلته إلى حمار بدل ذلك: 
إلى  أرادت أن تجعلني طائراً، فحوّلتني  التي  »كنت غاضباً جداً على فوتيس 

 
ّ
حمار«. والرواية تعرض ديانة إيزيس وأوزيريس على أكمل وجه. وقد تبين أن

الحمار في الرواية هو ممثل أوزيريس. أوزيريس القار الشتوي.
الصراع  فيصير  الحمار،   

ّ
محل أحياناً  الحية  تحل  المنطقة،  ميثولوجيا  وفــي 

بين الطائر والحية، كما في أسطورة إنانا وشجرة الصفصاف. فهذه الشجرة 
التي زرعتها إنانا في حديقتها سكنت فيها ثلاثة كائنات: الطائر في أعلاها، 
ولــيــلــيــث فــي تــويــجــهــا، والــحــيــة فــي أســفــلــهــا. ليليث هــي نجمة الــنــطــاق، وهــي 
العزى. أما الطائر والحية فهما اللات ومناة، أي النطاق والمنطقة. ولدينا حفر 
على حجر صغير من الألف السابع قبل الميلاد من غوبكلي تبي في الأناضول 
يــصــوّر لــنــا شــجــرة مثلثة حــيــث يــقــف طــائــر تــحــت فــرعــهــا الأيــمــن وحــيــة تحت 

فرعها الأيسر، كما نرى في الصورة أدناه.

يمثل  منها  الأوســـط  فالفرع  لــذا  البابلية.  إنــانــا  شجرة  عديل  المثلثة  الشجرة 
ليليث، أي يمثل الإلهة الأنثى.

إلى  أعلى بلاطة بلعمة ثلاثة أشكال هندسية تشير  على أي حــال، فلدينا في 
ثالوث شبيه بالثالوث الذي تحدثنا عنه. أي أنه يشير إلى نجوم ثلاث أيضاً. 
الوسط  فــي  يقع  منها  الأصــغــر  فالعنصر  مختلف.  النجوم  هــذه  تموضع  لكن 
مختلفة  نجوم  ثــاث  إلــى  يشير  أن  المحتمل  فمن  بالتالي،  الــطــرف.  فــي  وليس 
لها علاقة بالتوقيت. بناءً عليه، فلدينا ثلاثة ثواليث في النقش: ثالوث العنب 
والـــدائـــرة والــقــمــح فــي يــد الــرجــل، وثــالــوث الــنــجــوم الــثــاث، وثــالــوث الأشــكــال 

الهندسية. 
وفـــي أي حـــال، فــقــد كـــان روبـــرت بــوفــال قــد اقــتــرح مــنــذ التسعينيات أن أهـــرام 
الجيزة الثلاثة تمثل نجوم حزام الجوزاء الثلاث، وأن هذه الأهرام تمثل ميزاناً 
الأوســط فهو  الــهــرم  أمــا  النطاق.  الأكــبــر هــو نجمة  فالهرم  بالتالي،  للكون.  مــا 
الــهــرم الأصــغــر، أو الهرم  الــتــي تمثل الإلــهــة الأنــثــى، فــي حــن أن  نجمة النيلام 

المؤزر حسب المصادر العربية، هو نجمة المنطقة.
أما جبلا الصفا والمــروة في مكة، فهما عديل للهرمين الأصغر والأكبر اللذين 
يمثلان الصيف والشتاء. بالتالي، فجبل الصفا هو جبل الصيف، وجبل المروة 
الكون  ي 

َ
بــن فصل السعي  هــو  الجبلين  هــذيــن  بــن  والسعي  الــشــتــاء.  هــو جبل 

المركزيين: الصيف والشتاء. أي أن الرحلة بينهما هي رحلة الشتاء والصيف. 
رمزية وليست رحلة  دينية  القرآن رحلة  في  الشتاء والصيف  فرحلة  بالتالي، 

تجارية.
هــذه الرحلة مشار إليها بشكل ما في الآيــة 35 من ســورة الأنــفــال التي تصف 

صلاة الجاهلية في مكة: 
»وما كان صلاتهم عند البيت إلا مُكَاء وتصدية« )الأنفال 35(.

ــكّــاء الشهير كــمــا تخبرنا المــصــادر العربية 
ُ
الم ــكَـــاء«، فــهــو صــوت طــائــر  ـ

ُ
أمــا »الم

أنا،  اقترحت  كما  فحيحها،  أي  الحية،  صــوت  فهي  »التصدية«  وأمــا  القديمة. 
سمى المتصديات. بالتالي، 

ُ
العربية، ولأن الحيات ت لأن الحية هي الصدى في 

فصوت طائر المكاء هو الصوت الأصلي، وصوت الحية هو الصدى. وكلاهما 
يمثلان الصيف والشتاء. النغمة الصيفية هي الصوت، والنغمة الشتوية هي 

الصدى.

* شاعر فلسطيني

شجرة 

غوبكلي تبي 

من الألف 

السابع قبل 

الميلاد
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